
الثانج!!سم

الثاسعلىانطلتأكبركذبة

بما-تقريباالجنائيينعليهمالمدعىجميعإن

الحقيقةفيهم-يوكلوننيالذينمعظمذلكفي

وظيفةوتتمثلبارتكابها،اتهمواالتيبالجرائممذنبون

تمثيلفيمنها،كبيرجانبفي،الجنائيالمحامي

ذلك.أمكنإذا،التهمةمنوتخليصهم،المذنبين

"ادفاعأفضل00كتابمنديرشويتس،.مألان
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مقكمة

عموما.المذنبلموكلهالنظرةأحاديمحضامناصرايصبحأنمنالدفاعمحامييقترب

دإفغمحاميلملى"رسائلكتابمنديرشويتس،م.ن3لم

جامعةفيالقانونفيبروفيسوروهوديرشويتس،ألاننشر3002Xعامفي

ومن،مؤثراكتاباصدورهفورالكتابوأصبح")1(.لإسرائيل..مرافعةكتابههارفرد،

الأمريكيةاليهوديةالمنظماتخصصتالتقارير،وحسب.البلادفيمبيعاالكتبأكثر

بكثافةبتوزيعهوقامتاليهود،الثانويةالمدارسخريجيلجميعالكتابمننسخة

النسخآلافبشراءالإسرائيليةالخارجيةوزارةقامتحينفي،الجامعاتعلى

،الكتابمننسخاتكدسالإسرائيليةالسفاراتأخذتكما،العالمفيلتوزيعها

إلىإسرائيلبعثةوقامت،أساسيكنصالإسرائيليالمعلوماتمكتبواستخدمه

المتحدةالأممفيالدولبعثاترؤساءالىالنسخمئاتبتوزيعالمتحدةالأمم

هذاإعدادفيكبيرةجهوداذاتهديرشوتيسبذلوقدفيها)2(.العاملينوالمسؤولين

علىيعملوأنه،المساعدينالباحثينمنصغيراجيشاجندأنهزعمإذ،الكتاب

نأيستنتجأنللمرءيمكنذلك،.وعلى314(.)ص"6791عامامنذ1الكتابإعداد

لديرشويتس.الفكريةالقدرةقمةيمثل"لإسرائيلامرافعة1كتاب

تنقيةعلىالمساعدةهوالكتابهذامنالهدف11البدايةمنذديرشويتسأوجز

12(..)ص"الزائفةالاتهاماتضدمباشرحقيقيدفاعتقديمخلالمنالأجواء

غيرالهجماتوجهفيالآنحتى،بشدةسلبييناسرئيلامؤيدو"1كان،نظرهفبوجهة

محكمةأمامالمبادرةإلىمستند،إسرائيلعندفاعلتقديمالوقتحان."لقد:المبررة

جوانببعضمنيعانونإسرائيل01امؤيدي1أنالمرءيعتقدقدأ(..)ص"العامالرأي
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كابفول!رلوفاممى!!ا

بينمنليسحتماهومريرادفاعاإسرائيلعنالدفاعفيالتقصيرولكنالقصور،

تذرعوافقد،الكتابهذامنالأولالقسمفيأظهرناوكمابل،.تلكالقصورجوانب

القليلةالسنواتخلالإعلاميامهرجاناونسقوا"الجديدةاللاسامية11بمكافحة

منكونهفريدموقعافي1فهولديرشويتز،وفقا.انتقادأيإسرائيللتجنيبالأخيرة

يشكلالادعاءهذاإن")3(.إسرائيلعنللدفاعاستعدادهوأبدى،الأساتذةكبار

المطلعينالأشخاصهناجانباولندعهارفرد،)4(جامعةفيلزملائهحتىمفاجأة

لنفسهديرشويتسوضع،هنامنانطلاقا.عامةبصفةالأكاديميةالحياةشؤونعلى

إضافة،المعلنونإسرائيلأعداءينشرهاالتيالأكاذيبعنيكشفأن:كبيرةمهمة

مستعدونالإسرائيليينالسلاممناصريمنالعديدأنايظهر0التيالأكاذيبإلى

أدعمإنني01القراء:يخبرفإنه،الفرضهذاولتحقيق22(.ه.)صبها"للقبول

معلوماتهمعلىيحصلونللذينمفاجأةبعضهايشكلقد،وارقامبحقائقمرافعتي

لإسرائيل،المؤيدةالمصادرعلىعامةبصفةأعتمدلاأنا11و..،متحيزةمصادرمن

النقطةتاع!يدأجلىومن،وأحيانا،الموضوعيةالمصادرعلىأساسيةبصفةولكن

7(.2،.)ص"الإسرائيلصراحةمناهضةمصادرعلىأعتمد،المعنية

موقعأنالمصادفةقبيلمنوليس،باليةخدعةديرشويتسنسجالأمر،واقعفي

.Amazon)الإنترنتعلىالكتببيع com)بجانب"لإسرائيلامرافعة1كتابيصنف

نأبعد،8491عامبيترزجونكتابصدرفلقد".سحيقزمان..منذبيترزجونكتاب

العامة.العلاقاتمجالفيكبيرةورطةأولمنوعانتلبنانباجتياحإسرائيلقامت

تعانيإسرائيلبدأتوحين،الثانيةالانتفاضةبعد3"2،عامديرشويتزكتابوصدر

وهو،ذاتهالغرضالكتابينكلاأدىولقد،العامةالعلاقاتمجالفيأخرىكارثةمن

ذاته:العملبمنهجالكتابينكلاالتزمكما،المخلصالصهيونيالجمهورمعنوياترفع

تشويهاالتوثيقيالسجلبتشويهمنهماكلقام،الأكاديميالعملغطاءفتحت

التيالنادرةالحالاتفيديرشويتزحالةفيالوصفهذاينطبقوللظع!يد،.جسيما

بالوثائقالتلاعبفيبيترزجونإبداعيتمثلحينففي:دليلأيبتقديمبهايقوم

منبمزاعميخرجأو،سخيفةبمصادريستشهدديرشويتسنجد،الأساسية

نأمنوبدلاالقراء،علىللذثيرالأكاديميهمؤهلاتهعلىيتعكزوثجدهالخواء)5(.
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9؟ابفو،رالرفامميمما

ا.هذهشاكلةعلىطنانبلغوبحججهيتمسكماعادة،مزاعمهتدعمأدلةيقدم

هناكيكونأنيمكنالا1أو7(،.)ص"معقولخلافلأيتخضعولابسيطةحقيقة

".تاريخيةحقيقةببساطة..هذهأو8(،.)ص..الأساسيةالحقائقحولمعقولخلاف

لأيخاضعةوليست،بشأنهاالخلافيجوزلاتاريخيةحقائقاهناك1أو(،75.)ص

نأإلىالعباراتهذهتشيرماوعادةذلك،إلىوما77(،.)ص"عقلانياعتراض

كتابهلترويجديرشويتسبهاقامالتيالجولةبخصوصهراء.إلاهوماالمعنيالزعم

منأسمعهاعبارةأكثرفإن،خطاباقدمتاكلماأوردفقد"،لإسرائيلمرافعة11

أسبابأحديكونربماذلك*ا.)6(.نعلمنكنلم11هي،الخطابتقديمبعدالطلاب

كتابه،حولتلفزيونينقاشوخلال،أبدايحدثلميزعمهمماالكثيرأنهوذلك

تمكنإذا"الفلسطينيةالتحريرمنظمةالىدولاره.5515تقديم11ديرشويتسعرض

تثبتأنيمكنككتابيفيتاريخيةحقيقةإيجادامن1آخر(شخصأيو)1محاوره

قيمةذاتتاريخيةحقيقةأيإيجادهوالحقيقيالتحديإنا)7(.اصحيحةغيرأنها

."لإسرائيلامرافعة0كتابفي

حقوقمجالفيإسرائيلسجلعندفاعهوديرشويتسكتابجوهرإن

.ا:الكتابهذاإطروحةإن11كتبفقد.الإنسان

مشابههتهدلداتواجه!العال!اتاريخفيأمةأييوجدلاأنههي

مماربةحتىأوأكبر،جهوداأظهرتقد-وراخليةخارجية-لوجودها

ذلكومع،القانونلسمارةالعلياالمماييرلتحقيق،الجهودتلكحجممن

بصفةتعرضتأن...العالملاريخفيمتحضرهأمةلأىيحدثلم

قبلمنوالانتقارالمنافقللشجبالعدلى،معشنافىوبما،متكرره

الحصيلة.السنينمرعلىإسؤئملىتعرضتكما،الدوليلمجتمعا

الالتزامفيلإسرئيلالحقيقيالسجلىبينالفجوةأنهيالنهائية

عظمأهيالقانونبسيادةمهاالمتصورلالتقوالسجل،القانونبسيادة

فيالتاعيد222".إص.التاريخمرعلىمهألميحالةفيفجوةأيمن

صلي،الأالنص

،الإنسانحقوقمجالفيإسرائيلسجلأنإذبالفمل،كبيرةالفجوةتظهر

يثبتفلكيذلك،ومع.402(.)صعموما"اممتاز0سجلهوديرشويتس،رأيبحسب
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بفر،رالبرفاممممما017

!تالسبعينياتعقدأواخرفمنذكأداء،عقبةمعالتعاملىعليهيتوجبأطروحته

-8791عاميبينحدثتالتيالانتفاضةبداياتمنذذلكمنوأكثر،الماضيالقرن

فياسرائيلسجلمراقبةجرتالأمر،تجاهلالممكنمنعادماوعندما،3991

حقو!منظماتمنكبيرعددقبلمنالمحتلةالمناطقفيالإنسانحقوقمجال

المعلومات)مركزبتسيلممنظمةمثل،ذاتهاإسرائيلفييمملبعضها،الإنسان

فيالتعذيبلمناهضةالعامةواللجنة(،المحتلةالمناطقفيالإنسانلحقوقالإسرائيلي

علىتعملأخرىومنظمات،اسرائيل-الإنسانلحقوقأطباءومنظمة،إسرائيل

نأكما،ووتشرايتسهيومانومنظمة،الدوليةالعفومنظمةمثل،العالممستوى

عامةبصفةمسؤولةأخرىووكالاتالمتحدةالأممقبلمنللمراقبةخاضعةإسرائيل

.الإنسانحقوقبقانونالالتزاممراقبةعن

وموظفينمستقلةبحثفرقتديرالهيئاتهذهمنكلاأنمنالرغموعلى

المحتلةالفلسطينيةوالمناطقاسرائيلبخصوصاستنتاجاتهمأنإلا،ميدانيين

حيثمنمتطابقةتكونتكادلها،القانونيوالتفسيرالحقيقيةالوقائعبخصوص

انتهاكاتحولالدوليةالعفومنظمةأعدتهادراسةوأشارت،والتفاصيلالمضمون

التحقيقاتمنكبيرعدداجرى1:أنهإلىالثانيةالانتفاضةأثماءفيالإنسانحقوق

ومنظمات...المتحدةالأممقبلمن-المحتلةوالمناطقإسرائيلفيالوضعبخصوص

التقاريراستنتاجاتحولتامإجماعهناكوكان-والمحليةالدوليةالإنسانحقوق

،الاستنتاجاتهذهأنهيديرشويتسمشكلةإنعنها.ا)8(.الصادرةوالتوصيات

بأنالزعمتدعملا،الإنسانحقوقمجالفيالعاملةالمنظماتإجماعتعكسوالتي

أهمفإن.ذلكعكسبلعموما"...ممتازالإنسانحقوقمجالفياسرائيلسجل

11لإسرائيلامرافعة1كتابفصولبخصوصأيضا(إوالموحيةالرئيسةالحقائق

بأيواحدةمرةولويستشهد،لمديرشويتسأنهيالإنسانحقوقلقضاياالمكرسة

فييرغبلاأنهالسببوليس،مزاعمهلدعمالرئيسةالإنسانحقوقمنظماتمن

مصادرالىيلجأفإنهذلكمنوبدلاذلك،يستطيعلالأنهبلبها،الاستشهاد

ببساطةيقوم(الأكاديميةللقواعدجلي)وبازدراءأنهأو،صريحةبصفةمتحيزة

الرئيسة،الإنسانحقوقمنظماتباستتتاجاتبالاستشهادقامولو،الدلائلباختلاق

".إسرائيلضدامرافعة1كتابهعنوانيجعلأنعليهلكان
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71،كا،.لم،خأ،رالوفاممبمءلالول!مما

بصفةالإنسانحقوقمنظماتاستتتاجاتبتجاهلديرشويتسيكتفيلا

تظل،ناحيةفمن.لعملهاتجاهلهيبرراناجلمنبهاالقدحالىيعمدبل،منتظمة

تشكل،أخرىناحيةومن؟قائمةالمنظماتتلكمصداقيةكانتطالماواهيةأطروحته

ديرشويتسيعارضهاالتي،الإنسانحقوقلحمايةالرئيسالمتراسالمنظماتتلك

فيأوردفقدديرشويتس،معضلةتبينالوجهينذاتالمسطلةفهذه،مريرةمعارضة

خلالمنليسعرضها،ويجب،اسرائيلقضيةعرضايمكن0أنه01اجرأة1كتابه

خلالامن1ولكن01والتحرريةالمدنيةوالحرياتوالمساواةالعدالةمبادئإضعاف

عنومنافحكلبرالينفسهديرشويتسيقدمواذا)9(،االساميةالمبادئتلكالىالإشارة

ولكنه"،الساميةالمبادئاتلك1عنالدفاععليهيحتمواجبهفإن،المدنيةالحقوق

فكون:المبادئتلكمعارضةسوىأمامهليسعمياء،مناصرةلإسرائيلوكمناصر

حالفيعنهالدفاعيمكنلا،الوحشيةالقوةعلىيعتمدالإسرائيليالاحتلال

الدوليالقانونفرضحالفيذلكمنالأهمأو،الدوليالقانونبانطباقالإقرار

أنهعلىالمتحدةالولاياتفينفسهديرشويتسيقدمفبينما،لذلكووفقا.بالفعل

تلكباسمالإسرائيليةالسياساتيبررذاتهالوقتوفي،المدنيةالحقوقعنمنافح

الإسرائيليةالانتهاكاتأشنععنمتواصلةبصفة،يدافعنجده،الساميةالمبادئ

.الإنسانلحقوق

01،النزاهةامتحانفيأخفقتالدوليةالعفوامنظمة1أنديرشويتزيوضحوكي

الدوليةالعفولمنظمةممثلاأنزعمتصحفيةكاتبةمنمرتينالاقتباسإلىيعمد

ضمنقاصروقيوجدلاإنه:بالقولالمتحدةالأمممؤتمراتأحدفيأخطأ

591.)صالفلسطينيينالانتحاريينالمهاجمين 013X.)وأديرشويتز،يقدملمولكن

المستحيلمنيجعلمما،الدوليةالعفومنظمةباسمالمتحدثاسمالصحفيةالكاتبة

والتدخلاتمسبقاالمعدةالملاحظاتفإن،أخرىناحيةومن،الزعمذلكمنالتحقق

الذيالأمر)وهيالمعنيالمؤتمرفيالدوليةالعفومنظمةقدمتهاالتيالرسمية

الصدد،بهذاتصريحأيعلىتحتويلاتفحصها(يمكنوالتي،حسابلهيح!سب

نأسوىشيءأيذلكيثبتفهلالمتوفر،الدليلبعكسصحيحا،الزعمكانطن

ويدعي؟)15(-غيررسميسياقفيغلطةارتكبالدوليةالعفولمنظمةممثلا
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ممابفو،رالوفاممىا72

الإسرائيلالسجلبخصوصبشدةكذبتالدوليةالعفومنظمةأنأيضاديرشويتس

بشدةهوعمدبل،الدوليةالعفومنظمةتكذبلمالواقعوفي،التعذيبممارسةفي

ووفقا(الخصوصبهذاالسادسالفصل)انظرالموثقالسجلعرضإساءةإلى

فقط"امعنيةلأنها".؟إنساناحقوق1منظمةليست"ابتسيلم"منظمةفإنلديرشولتس،

11اجرأة0كتابهفيديرشويتزوجهوقد...والمناطقإسرائيلفيتحقيقاتبإجراء

بحقوقمعنيةمعروفةفلسطينيةمنظمةوهيالحق"11لمنظمةشبيهةاتهامات

...امناصرة1سوىيشغلهالاالتيهذه،الإنسانحقوقمنظماتبينويقارن،الإنسان

01،ذاتهاالمنظماتهذهوحقوقمصالحتخدمالتيالآييدنشام!11و..الضيقةالمصالح

يشغلهاالتيالتشهير"مكافحة"ارابطةمثلالأصيلة"الإنسانحقوقامنظمات1وبين

علىالمثالهذاجانباولندع.")11(،الإنسانيةالكائناتلجميعالشاملةالحقوق11

هذهإلىفقطنظرناواذا()12(،التعليقعن)الغنيالأصيلةالإنسانحقوقمنظمات

)لأصأظول(المدنيةللحرياتالأمريكيالاتحادأنسيعنيهذافإن،وحسبالمحاجة

الحرياتيغطياهتمامهمجاللأنةالمدنيةالحرياتعنللدفاعحقيقيةمنظمةليس

ليست(NAACP)الملونينلتقدمالوطنيةالجمميةوأنفقط؟للأمرلكيينالمدنية

فقط.السوديغطياهتمامهامجاللأنةالمدنيةالحقوقعنللدفاعحقيقيةمنطمة

هيومانمنظمةعنمطبقاصمتايصمتديرشويتسأن،الكاشفةالأمورومن

العفومنظمةوزنمنأكبرووزنهامهمةمنظمةأنهامنالرغمعلى،ووتشرايتس

إسرائيلحولتقاريرهاأنكما،الإنسانحقوقعنالمدافعينمجتمعضمنالدولية

الدولية،العفومنظمةإليهاتوصلتالتيذاتهاللاستنتاجاتتتوصلالمحتلةوالمناطق

ذإ،الصمتهذاوراءالكامنالسببممرفةالصعبمنوليس،إسرائيلتدينوالتي

ومن،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيمقرهامنظمةهيووتشرايتسهيومانمنظمة

فإنعليهوبناء،الأمريكيةالمؤسساتضمنمعروفةشخصياتأعضائهاأبرزضمن

"/وقاحةوليس،حقيقيةجرأة/وقاحةسيتطلبعمليا،لاساميينبوصفهم،شجبهم

ديرشويتس.بهايتاجرالتي(المربحةحتى)أومجانيةجرأة

لكانفقط،ديرشويتز"اكشفهوالكتابهذامنالثانيالقسمهدفكانلو

فقد،قصدعنالساذجينغيرللأشخاصفبالنسبة،جدامحدودةالقسمهذاقيمة
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173بفرل!رالوفاممممما

استخدامهوالرئيسالهدفولكن.عديدةمراتحقيقتهعنديرشويتسكشف

إسرائيل-صراعمنجوهريةجوانبلتحريكوسيلة"لإسرائيلامرافعة1كتاب

مجالفيالإسرائيليالسجلعنشاملةصورة9-4الفصولوتقدم،فلسطين

الحقيقةكانتواذا.الرئيسةالإنسانحقوقمنظماتجمعتهكما،الإنسانحقوق

التيالعديدةالتقاريرفإن،المقموعينترسانةفيالأسلحةأقوىهماوالعدالة

قبلمنقليلاستخدامهاولكن،مهمةمصادرالإنسانيحقوقمنظماتعنصدرت

نادراأنهويبدو.فلسطين-إسرائيللصراععادلحللتحقيقيناضلونالذينأولئك

وربما.بهاالاستشهادالإطلاقعلىيتملاوتقريباالتقارير،هذهالجمهوريقرأما

حولالخرافاتنشرمنلإسرائيلالمبررينتمكنالتيالرئيسةالأسبابمنيكون

منظماتتصدرهاالتيالتقاريرأنهو،الإنسانحقوقمجالفيإسرائيلسجل

بدلاالغبار،تجمعالرفوفعلىتظل،عاليةبمصداقيةتتميزوالتي،الإنسانحقوق

واسعا،نشراالتقاريرهذهاستتتاجاتنشرتمولو،المهتمينجمهوريقرأهاأنمن

أخلاقيا.عنهالدفاعيمكنلاأمراالإسرائيليالاحتلالمنسيجعلأنهالواضحفمن

وفي،قانونياباحثابوصفه،الاحتراممنمقدارعلىحائزاديرشويتسوكون

الإسرائيليللسجلعرضهعلىخاصاانتباهاركزتفقد،)13(المدنيةالحرياتمجال

إلىإضافة،المجالهذافيالعامبالإجماعذلكومقارنةالإنسانحقوقمجالفي

اعادةالىالتاريخيللجانبالمكرسةكتابهفصولفيديرشويتسيعمدذلك،

،جديدةخرافاتويبتدع،فلسطين-إسرائيلصراعحولباليةخرافاتاستخدام

وبين،المجالهذافيالأساسيةالأكاديميةالأبحاثبينمقارنةعقدالمهممنولهذا

معنيأالملحق.المقارنةهذهيعرضان3و2فالملحقانديرشويتس،يعرضهما

يتبينفماذا،الثقافيةمؤسساتناحولمحددةأسئلةويعرض،الكتابتأليفبظروف

مؤلفمننصوصبسرقةالجامعاتأهمبأحدأستاذيقومعندماالفكريةالحياةعن

نأيتبينوعندما،مكشوفةخدعةنفسههومنهالمسروقالنصأنذلكمنوالأهمآخر؟،

الرغموعلى.المكشوفةبالأخطاءمليئاالكتابيكونةكتابهفيوردمايجهلالأستاذهذا

؟والكتابللمؤلفالمديحكيليتواصلفإنهسلف،ماكلمن

+ى
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)*(السلاحقذارة

سبتمبر/أيلولفيبدأت)التيالثانيةالانتفاضةمنالأولىالأسابيعأتتاءفي

،1الى02القتلىوالإسرائيليينالقتلىالفلسطينيينبينالنسبةبلغت2(،"ه

وفي،التظاهراتأثماءفيللقتلاتعرضوا0القتلىالفلسطينيينمنالعظمىوالغالبية

)منظمةللخطزمعرضةفيهاالإسرائيليةالأمنقواتعناصرحياةتكنلمظروف

لحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركزبتسيلممنظمةوأوردت1(()الدوليةالمفو

منللمدةالثانيةالانتفاضةحولالآتيةالبيانات(المحتلةالأراضيفيالإنسان

3"2:نوفمبر/الثانيتشرينإلى0002سبتمبر/أيلول

سرائيليونل!الفلسطينيونا

يدعلىقتلواإسرائيليامدنيا691يدعلىقتلوافلسطينيا236.2

فيبما،المحتلةالمناطقفيفلسطينيينالمناطقفيالإسرائيليةالأمنقوات

.قاصرا03ذلك.قاصرا428ذلكفيبما،المحتلة

الأمنقواتعناصرمنفردا178مدنيينيدعلىقتلوافلسطينيا32

فيفلسطينيينيدعلىقتلواالإسرائيليةبما،المحتلةالمناطقفيإسرائيليين

المحتلة.المناطق.قاصرينثلاثةذلكفي

إسرائيلداخلقتلواإسرائيليامدنيا376المناطقسكانمنفلسطينيا48

المناطقسكانمنفلسطينيينيدعلىالأمنقواتيدعلىقتلواالمحتلة

قاصرا.74ذ!كفيبماارو!ة!في!ما،إسرائيلداخلالإسرائيلية

واحد.قاصرذلك

الأمنقواتعناصرمنفردا77

يدعلىإسرائيلداخلقتلواالإسرائيلية

المحتلة.المناطقسكانمنفلسطينيين

=827المجموع=316.2المجموع

يسمىبماوللتزم،أخلاقيجيشالإسرائيليالجيشبأنواليهوديةالإسرائيليةالأوساطفيشائعادعاءهناك)*(

،.المترجمأالادعاء.بهذاالسخريةبابمنتماماالمعنىالمؤلفيعكس،الفصلهذاعنوانوفي*،السلاح*طهارة
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ممالفول!لصلوفاكى176

القتلىالفلسطينيينعددتقديركبيرةبصفةتقللأعلاهالواردةالأرقامإن

تأخيربسببقتلواالذينالفلسطينيينتتضمنالا0لأنها:المثالسبيلعلى،وذلك

)ابتداءالأولىللانتفاضةوبالنسبة.ا.الحركةعلىالقيودعنالناجمالطبيالعلاج

نأبتسيلممنظمةأوردت3،2!ومايوأيار/لغاية8791(ديسمبر/الأولكانونمن

142.1)2(.بلغالإسرائيليينالقتلىوعدد065.3بلغالفلسطينيينالقتلىعدد

ادلاعدا

الحجج،منأنواعثلاثةديرشويتسيطرح،الأرقامهذهصحةفيمشككا

تكرارها:ويواصل

1:3نسبة JIالثانيةالانتفاضةأتتاءفيالقتلىوالإسرائيليينالفلسطينيينبين

الافقتلحاولواقدالفلسطينيينالإرهابيين00أنلديرشويتس،وفقااتتجاهل"1

،15123،.)صالإسرائيليةالسلطاتأجهضتهاالتيالهجماتخلالمن"آخرين

فيمصادرعننقلاالإسرائيليةمعاريفصحيفةأوردتذلك،ومع.124(

الدفاعجيشأطلق،الانتفاضةمنالأولىالأياماخلال1أنهالإسرائيليةالاستخبارات

وحوالي،والسامرةيهودافيأخرىوقذائفرصاصة000.007حواليالإسرائيلي

كماأو..،أخرىوقذائفرصاصةمليونحواليمجموعهماأيغزة،في3مهو.هه

الرصاصاتتلكحسابيجبفهلطفل")3(.لكل..رصاصة،إسرائيليضابطعبر

لقتلالإسرائيليالجيشقبلمنمحاولاتأنهاعلىالمستخدمةالأخرىوالقذائف

للانتفاضة؟الأولىالأيامخلالفلسطينيطفلمليون

لديرشويتسر،وفقا،يشملونالانتفاضةفيقتلوا"الذينفلسطيني"ا!هو

الانتحاريين"المهاجمينو"الفلسطينيينيدعلىقتلواالذينالمزعومين".المتعاونين

والمنقولة،أعلاهالواردةالأرقامفإنذلك،ومع(.126-15،123،125.)ص"أنفسهم

كماقتلوا،الذينالمزعومينالفلسطينيينالمتعاونينتشمللابتسيلممنظمةعن

بوساطةقتلواالذينالفلسطينيينتشمللاالأرقام11أنبوضوحبتسيلمتصرح

يعترضكما."ملابسهمضمنيحملونهاكانواأو،بأنفسهمأعدوهامتفجرات

الفلسطينيينالمقاتلين01تشملالفلسطينيينالقتلىأعدادأنعلىديرشيوتس
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17لفرل!رلوفاكيمما

القتلىالإسرائيليينأعدادثلثانعلىيحتجلافهوذلكومع،125(.)ص"المسلحين

...الإسرائيليةالأمناقوات1منهم

القتلىعددفإنفقط،الأبرياءالمدنيينحسابيتما.عندمالديرشويتس،وفقا

،127-01126،.)ص"الفلسطينيينبينالقتلىعددمنكثيراأكبرالإسرائيليينبين

أجراهداخلياتحليل1فهو،الزعمهذالإثباتيقدمهالذيالوحيدالدليلأما(.147

مستشهدة،الدوليةالعفومنظمةأوردتوقد.126(.)ص".الإسرائيليالدفاعجيش

الفلسطينيينالقتلىبشأنبتسيلممنظمةإليهاتوصلتالتيذاتها:3أادبنسبة

وأقتلواالذينمنالعظمى..الغالبية:أن،الثانيةالانتفاضةأثناءفيوالإسرائيليين

ومع4(.ا)السبيلعابريومن،المسلحينغيرالمدنيينمنهمالطرلمجنمنأصيبوا

01وأن،الفلسطينيينالقتلىمنبالمئة51أنافترضنالو،المحاجةولغرضذلك،

فسيظل(،صحيحغيرأنهنعلمأمر)وهوالمدنيينمنهمالإسرائيليينالقتلىمنبالمئة

القتلى.المدنيينالإسرائيليينعددمنأكبرالقتلىالمدنيينالفلسطينيينعدد

فعالدا

الفلسطينيونبهيقومالذيالقتلبينالمقارنةيمكنلاأنهمراراديرشويتسأكد

بقتلإسرائيليونبهايقومالتيالقتلحالاتلأنةالإسرائيليونبهيقومالذيوالقتل

وأ"،مقصودةاغير0حالاتفهي،القتللارتكابالمبيتةالنيةتنقصهافلسطينيين

128،،11،121،124.)صذلكإلىوما"،حوادثعناناتجة1أو"،إهمالعنناتجة

الدليلين:هذينإلىديرشويتسيشيرالأمر،هذاولتوضيح(.091،291

يحدث،قصدغيرمنمدنيبقتلالإسؤئيليونيقومعندما"أنهليىرد

مرتكبيعلىعموباتفرضلتمؤاحيانا،التحقيقيقاربراخلي،انتقاد

إسمائيليجنديا"حالةابريشيرإنهلل28/،..)صالحالاتتلك

.)صفلسطينيصبيبقتلكيامهلشببليىما9،لمدةبالسبنعوكب

إسمائملاحتماملثبتالعقوبةهذهاعتبارأنعلى-21،ملاحظة23لى

بهذهيستشهدأنديرشويتسعلىليبغيكانفقد،الفلسطينيينلحياة

وهوكورمان،ناحومعلىحكمت...القد!محكمة11:النموذج!ةالحالة

لمدةتطوعيةعمالبأبالقيام،عاما37الممرمنيبلغإسؤئيليمدني
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ممالفول!رلرفاكى178

منيبلغفلسطينيطفلوهو،شواشةحلميبقتلشهرلقيامهلمستة

شيكل000.07مبلغبدفعالمحكمةعليهحكمتعاما،كمالملمالعمر

عقوبهعنكبيرااختلافاالمقوبةهذهوتختلف.القتيلالطفللعائلة

حلميسعارعلىفرضتالتيالسنةونصفسنواتستلمدةالسجن

قامتإزنالبس،منالقريبةسبسطيةقريةمنفلسطينيةوهي،غزال

بطدن،عامالم3نذاكلمعمرهاوكان،8991ديسمبرالأولى/كانونفي

نفسية،مشكلاتمنتعانيوكانت،بجراحوإصابته،إسرائيليمستوطن

بحالةالاستشهادعليهكانماأو.المستوطنبمهاجمةقامتعندما

يوما65لمدةبالسجنعليهحكم.!الإسمائيليالدفاعجيشمنجندي

إصدارتملقدا!)؟".عاما59عمرهايبلغفلسطينيةامرأةبضللقيامه

منفقص!قليلةحفنةعرضخلالالسخيفهالقضائيةالأحكامهذه

،العاميالنانتباهاجتذب!لأنها"المحاكمعلىالفلسطينيينقتلحالات

جراءإدانةحكمولى."لمبعنوانلهابيانفيبتسيلممنظمةأوردتفقد

ماليىألإر/3في11أنه،الأقصتىانتفاضةفيفلسطينيشبمتلالتسبب

بالسجنكورلسكيزفايالكابشعلىعسكريةمحكمةحكمت4،2هه

منأشهروستة،العسكريةالوظائفمنشهر!ربعةو!،شهرينلمدة

16العمرمنالبالغ،زيدمحمدبمتللمحكمةادانتهلمإذ،المراقبة

جيشمنجنديلىدانةفيهاتجريالتيالأولىالمرههيوهذه....عاما

بحقالإهمالى"نتيجةبالقتلالتسبب11بسببالإسمائيليالدفاع

الكابتينضدالإدانةهذهإن...الأقصىانتفاضةأثناءفيفلسطينيين

و!بقتلمتعلقةحالاتفيفقطإداناتثلاثمنواحدةهيكورتسكي

عسكرياتحقيقاوسبعيناتتينإسرائيلىفتحتوقد....مدنيينجرح

يحاكمولم،للمدنيينبالغةبإصاباتأوالتسببقتلحالاتتناولت

الإدانا!عددولبغ،!ن!خصاعشرثلاثةسوىالتحقيقاتهذهبسبب

قامالذيكورتسكي،بحقصدرالذيالخفيفالحكمإن.فمص!ثلاثا

علىخطرأييشكلولم،منزلهفييجلسكانبينماكاصربقتل

تساوىلاالفلسطينيحياةأنعلىقوياانطباعايدطي،الجندي

شيئا،،)6،.

التدريب01فيهايمتدحإسرائيليةلمجلةمحرركتبهابمقالةديرشويتسويستشهد

حالةكبيرحدالىيشبهوهذا"،الإسرائيليونالجنوديتلقاهالذيالأخلاقي
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،917كملأ!لأ--لأبفو،رالوقممإ

11السوفيتيةالحياة11مجلةمنبمقالاتيستشهدونكانواالذينالأمريكيينالشيوعيين

وشهادة"ةالعالمفيحريةالأكثر..البلدبوصفه،السوفييتيالاتحادتمتدحالتي

للاحتلالالأقوياءالناقدينا.من،برنستونجامعةمنوالتزرمايكلالبروفيسور

احكايات"1وإسرائيل)7(؟لناقديبالظع!يدمفاجأةيشكلالوصفوهذا"،الإسرائيلي

قدما.إسرائيليمشاةاضابط1و"الإسرائيليالدفاعجيشأركانهيئةرئيس11رواها

يضطرونالذينالإسرائيليينالجنودبينالممتادة...والحيرة.الترد11حولشهادة

شكبلاوهي"،الصارمةالسلوكبقواعدوالمقيدينموت،أوحياةقراراتلاتخاذ

.-47(145.)ص)بصحتهاللتشكيكمجاللامصادر

جدولفيمنهعينةنوردوالذي،الإنسانحقوقمنظماتضمنالإجماعإن

المناطقفيللقوةالمتهورالاستخدامإلىلبتالإسرائيليةالأمنقواتأنهو،أ-4

بتسيلممنظمةاستتتجتفقد،الإنسانيةبالحياةهائلااستخفافايظهرمما،المحتلة

النيةنقصفإن،والإصاباتللقتلالمدنيينمنالكبيرالعددهذايتعرضاعندما1أنه

وكماذلك،إلىإضافةذلك")8(.عنمسؤولةإسرائيلوتظلفرق،أييشكللاالمبيتة

اتستطيع1:عنفاأقلعديدةخياراتلإسرائيليتوافر،الدوليةالعفومنظمةلاحظت

الأسلحة،استخدامدونالعنيفةالتظاهراتعلىالسيطرةالإسرائيليةالأمنقوات

بهاتقومالتيالعنيفيةالتظاهراتأتثاءفيالشرطةممارساتمنيتبينأمروهو

إلىيهوديةجماعاتنظمتهاتظاهرةتعرضتأنأبدايحدثفلم...يهوديةجماعات

")9(.المطاطيالرصاصحتىولانار،إطلاق

تتعلقالتيالدوليةالعفومنظمةاستنتاجاتإحدىذكرالجديرمن،وأخيرا

العظمىالغالبيةارتكابتم..لقد:الجاريةالفظائععنالمتحدةالولاياتبمسؤولية

قبلمن،المحتلةوالمناطقإسرائيلفيوالإصاباتللقانونالمنافيالقتلحالاتمن

قامحين،وخصوصا.للقوةالمفرطالاستخدامأثناءفيالإسرائيليالدفاعجيش

،المتحدةالولاياتبهازودتههيلوكبترطائمراتباستخدامالإسرائيليالدفاعجيش

،الحياةعلىداهمخطرأيهناكيكنلمحيث،انتقاميةصاروخيةهجماتلشن

نطاقخارجالقتلعملياتلتنفيذالهيلوكبترطائراتإسرائيلاستخدمتكما

،أطفالذلكفيبما،مدنيينمقتلإلىأدىمماأهدافعلىالنارواطلاق،القانون
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ممابفرل!والوفاكم!!أ

يتملهااللازمةالفياروقطع،الإسرائيليةالعسكريةالهلوكبترطائراتمنالمديدوان

ا)15(.اوبريطانيا،وكندا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمناستيرادها

المحتلةالمناطقفيالقاتلةللقوةالإسرائيليالاستخدامأ-4جدول

رايتسهيومانمنظمة

:بعنوانتقرلر،ووتش

غيرالاستخدامفيالتحقيق

الضفةفيللقوةالمشروع

غزة،وقطاع،الغربية

)نيويورك،إسرائيلوشمالي

)0002

القوةاستعمالفيالإفراطتكرارمننسقوجودالمنظمةواكتشفت

قواتبينالمصادماتأثماءفيإسرائيلجانبمنالموتإلىالمفضية

كانالتيالحالاتفيالفلسطينيينالمتظاهرلنوبينلهاالتابعةالأمن

وأبالقتلتهديدأييمئلونولا،السلاحيحملونلافيهاالمتظاهرون

التيالحالاتوفيبغيرها،أوالأمنبقواتخطيرةإصاباتبإحداث

النارإطلاقوكانفيها،بالتحقيقالإنسانحقوقالأمراقبةمنظمةقامت

المسلحينالفلسطينيينالمتظاهريناوالفلسطينيةالأمنقواتجانبمن

دونالنارتطلقالإسرائيليالجيشقواتكانتالموامل،احديمئل

المعاييربذلكمخالفةالتهديد،مصدرإلىنيرانهاتوجهولاتمييز،

،ادناهأملاحطةانظرأ.أ(.)ص011القانونلتنفيذالدولية

كانتحيث،تظاهراتفييشاركونكانواقتلواالذينالأشخاص"ممظمتقرير،الدوليةالعفومنظمة

الذينبينكبيرةنسبةإن....المستخدمالوحيدالسلاحهيالحجارةالمفرطالاستخدام11:بعنوان

الذينبينعادةيتواجدونممنالأطفالمنهمبجراحأصيبواأوقتلوا(0002)لندن،!القاتلةللقوة

كما.التظاهراتاثماءفيبإلقائهاهميقومونواحيانا،الحجارةيرشقون

وعاملون،منازلهمداخلوأشخاص،المارةمناشخاصللقتلتعرض

الأشخاصمنكبيراعدداأنويتضح،الإسعافسياراتفيطبيون

نأولظهر؟القاتلةالقوةتهديففيالاستهتارجراءللقتلتعرضوا

منالمديدوفي،بالقتلاستهدافهملم،عديدةمناسباتوفي..آخرين

توقعأو،للحياةداهمخطرهناكلكنلم،اطفالفيهاقتلالتيالمواقع

،أدناهبملاحطةانظرأ6(.-5.)ص"مستقبليخطربحدوثمعقول

المعلومات)مركزبتسيلم

الإنسانلحقوقالإسرائيلي

تقرير(،المحتلةالأراضيفي

الزناد:علىالإصبع11!بمنوان

المبررغيرالنارإطلاق

خلالالنارإطلاقوتعليمات

)القدس،.االأقصىانتفاضة

2"2.)

لاظروففيالناربإطلاقتسمحالنارإطلاقتعليماتأنالظاهرمن

فيهايوجدلاأوضاعفيحتىأو،للحياةواضححاليخطربهايوجد

،أدناهجملاحظةانظرأ7(..)صإطلاقا"الحياةعلىخطر

يأبإجراءتقريباتقملمالعسكريةالشرطةفيالتحقيقوحدات2"إن

منافيةبصفةالنيرانبإطلاقالجنوربهايقومالتيالحالاتفيتحقيق

فهيإجراؤها،تمالتيالعسكريةالشرطةتحقيقاتأما....للتمليمات

تقدمولم....الحقيقةإلىللتوصلوجديةصادقةمحاولاتليست

تموقدالمبرر،غيرالنارإطلاقحالاتمنحالتينسوىللمحاكمة

11.)صحدوثهما(1علىعاممنأكثرمضيبمدالمحكمةعلىعرضهما

،أدناهدالملاحظة!انظر(.13

مئاتالفلسطينيوننطم،الأقصىانتفاضةمنالأولىالأشهرأل!اء..في

فيالناربإطلا!الفلسطينيونالمتظاهرونيقمولم....التظاهرات

التظاهراتتلكعلىالجنودردوقد،التظاهراتمنالعظصالغالبية
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181لفو،رالرلاكممما

أشخاصمقتلإلىادىمماالمنتاسبة،صكيرللقوةالمفرم!بالاستخدام

(.16.)ص"2أطفالذلكفيبما،عديدين

يقتربفلسطينيأيعلىتلقائيا،الناربفتحللجنودتسمح...التعليمات11

....خطر""مناطقباسمإليهايشارغزةقطاعفيمحدرةمناطقمن

شخصايضدبالإعدامحكمايشكلذلكفإن،الفعليةالناحيةومن

طرقأو،المستوطناتأسوجةمن،بالخطأأومتعمدةبصفةيقترب

يتجاهلالصادرالأمرهذاإن....الحدودطولعلىالأسوجةأو،معينة

إسرائيلإلىالتسلليحاولونالفلسطينيينمنالعديدأنحقيقةتماما

المدنييناوالجنود،إيذاءبقصدوليسعمل،علىالحصولأجلمن

41(.-93.)ص.الإسرائيليين

حطات:

حالةدراسة:العاصفةمركز،ووتشرايتسهيومانمنظمةأيضاانظر-أ

1002(،إبريل/نيسان)نيويرك،الخليلمنطقةفيالإنسانحقوقلانتهاكات

الخامس.والفصل4-.3ص

علىعاممضي:محطمةنفوس،الدوليةالعفومنظمةأيضا،انظر-ب

.0223،،14.ص1002x(،)لندتالانتفاضة

.http://www/النار..إطلاقاتعليمات1،بتسيلمأيضا،اثظر-ج btselem. org

s/Index. aspأدة،،"eriF/cibarAالحجارةالقاءأنعلىحالماتنصالتعليمات

ا".01الحياةعلىاخطر1هو

الدولية،العفومنظمةأيضاانطر،العسكريةالتحقيقاتلنقصبالنسبة-د

شهادات:الواقيالدرععمليةوبتسيلم،25,-23.ص،محطمةنفوس

التقرير:هذاويورد3،.ص20012،)المدسالفلسطينيينوشهاداتالجنود،

18الأشهر"افي JIولكنفلسطينيا،796الجنودقتل،الحاليةالانتفاضةمن

المنافيالنارإطلاقبشأنعسكريتحقيق21سوىبإجراءالجيشيقملم

.حالاتأربعسوىللمحاكمةتقدمولم،للقانون

الإصاباتوتقليص11..،دليلأيهناكاليس1عنوانهاالآتيةالثلاثةالفرعيةالفصول

لإثباتديرشويتسمحاولاتتدحضوهي.االمدنيينبينالإصاباتا!تجنبو"،القاتلة

بحالاتالاستشهادخلالمنالمحتلةالمناطقفيللقوةالرقيقالإسرائيليالاستخدام

11،الإرهابيالإجهاض10وعنوانهاذلك،بعدتأتيالتيالفرعيةالفصولأما،محددة

لاالتيالشرورلتوضيحالسخيفةديرشويتسمساعيعنفتكشف"،وحشيةوا.خطط

القاتلة.القوةإلىلجوئهالتبرير،إسرائيلتواجههاوالتيفهمهايمكن
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بفول!رالوفاممي!لألأمماصك!أ

دلملأيهناكليس

كتبمقصود،غيرأمرهوالفلسطينيينبقتلالإسرائيليينقيامأنلتوضيح

الحصا!بخصوص"،لإسرائيل..مرافعةكمابمن126صفحةفيديرشويتس

:2002ابريل/نيسانفيلجنينالإسرائيلي

واحد.مدنيقتلتعمدواالإسرائيلمينالجنودبأندليلأيهناكليس

:بعنوانأعدتها،التيالشاملةالدراسةفيووتشرايتسهيومانمنظمةوجدت

بينالموتحالاتمنالعديد11أن"،الإسرائيليللجيشالعسكريةالعمليات:اجنين0

الإسرائيلية،الدفاعقواتقبلمن"مشروعوغيرمقصوداقتل1إلىتصل"المدنيين

العمر،منوالخمسينالسابعةفيمقعدرجلوهوزغير،.كمال،المثالسبيلعلى

/أنيسان5فيالمخيمخارجرئيسطريقفيدبابةفوقهوصعدتبالرصاصأصيب

أصدرت115)11(0بمقعدمريوطاأبيضعلمايحملكانأنهمنالرغمعلى،ابريل

انتهاكات:العالمأنظارعنابعيدا1:بعنوانمستفيضةدراسةالدوليةالعفومنظمة

حيث،الحالاتمنالعديدفيهاووثقت..ونابلسجنينفيالإسرائيليالدفاعجيش

غيربصورةاستهدفوابأنهمتوحيظروففيبجروحأصيبواأو،أشخاصفيهااقتل1

الدفاعجيشأطلق2002،نيسان/إبريل6..في،المثالسبيلوعلى"ومتعمدةقانونية

على"اعتقالهبعدعاما33العمرمنالبالغالصباغجمالعلىالنارالإسرائيلي

يأيشكلولم،عليهالنارإطلاقعندأعزلاكانعيانشهودوبحسب،انهمنالرغم

11)12(.اعتقلوهالذينالجنودعلىخطر

نأ:كذلكديرشويتسيؤكد"،لإسرائيلامرافعة1كتابمن14صفحةفي

ولكن."المدقحربلإدارةأنموذجاعديدينقبلمنيعد11لجنينالإسرائيليالحصار

لمخيمالإسرائيليةالقواتاجتياحأتتاءافي0أنهتستتتجووتشرايتسهيومانمنظمة

بعضها!يصل،الإنسانيالدوليللقانونخطيرةانتهاكاتارتكبت،للاجئينجنين

نأكذلكالدوليةالعفومنظمةواستنتجت"،الحربجرائممستوىإلىوبوضوح

وحقوقالدوليالإنسانيالقانونتنتهكأفعالاارتكبالإسرائيليالدفاعاجيش1

جنيفلاتفاقيةالخطيرةالانتهاكاتحدإلىالأفعالهذهبعضويصل،الإنسان
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ثةأصررقبفو،مما

9491العامفيالصادرةالحربوقتفيالمدنيينالأشخاصحمايةبشأنالرابعة

حرباا)13(.جرائموتشكل(الرابعةجنيف)اتفاقية

القاتلةالإصابا!تقليص

فيديرشويتسيصرح،الفلسطينيينحياةنحوإسرائيلحساسيةلتوضيح

.ا:لإسرائيلامرافعة1كتابمن128صفحة

لتقليصمصممهخرىلمسلحةولملمطاطي،االرصاصاستخداملىسؤئيلتحاولى

ممكنا.ذلككانكلهاالارجل،نحوالجنودوبضوب،القاتلةالاصابات

الثاني/تشرينفيالإنسانلحقوقأطباءمنظمةأصدرتهادراسةوجدت

العديدوهناك،بالرأسأصيبواتقريباالضحايا..نصفغزةفيأنه2،!ونوفمبر

،الحالاتإحدىوفي،الخلفمنأوالظهر،فيبالرصاصأصيبواالضحايامن

أصيبعندماالأرضعلىممدداكانربماالضحيةأنإلىالأدلةتشير

منالإنسانلحقوقأطباءمنظمةتمكنت،الحالاتتلكمنعددوفي....بالرصاص

سياقفيالإسرائيليالدفاعجيشبعناصرمحدقخطرهناكيكنلمأنهتوثيق

ناريةبأسلحةالإصاباتمنمتكررانمطا11المنظمةوجدتكما.النارا"إطلاقحالات

وهذهالفخذ،منطقةفيوخصوصا،الأرجلفيالسرعةشديدةالذخائرذات

فيدائمةإعاقاتمنسيعانون...المصابينومعظم...بالغةجراحاتسببالإصابات

برشقيقومونكانواالجراحمنالنوعبذلكأصيبواالذينمنفالعديد...أرجلهم

العددأن11:الإنسانلحقوقأطباءمنظمةوتستتتج...الحالاتمعظمفيالحجارة

فيالإصاباتمنالكبيرةوالنسبة،العينينوفي،الرأسفيالإصاباتمنالكبير

إطلاقحالاتمنمشابهانمطاأنوحقيقة،الرأسفيالقاتلةوالإصاباتالفخذ،

للقلق:مثيريننمطينتوضحأسابيعمدةخلالحدثتهذهالرصاص

تتعرضالتيالحالاتفيفقطالناريطلقونلاالإسرائيليالدفاعجيشجنودإنأ(

للخطر.حياتهمفيها

البالغة،والجراحبالقتلللتسببوالفخذ،الرأسمنطقةيستهدفونالجنودإن2(

منظمةأصدرت.اا)14(بجراحالإصابةأو،الأرواحفيالخسائرلتجنبوليس
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ممابفرل!رالرفامممله!أ

ليفي،ميكيالجنرالشهادةفيهاوأوردت2002مارسآذار/فيدراسةبتسيلم

ألاايجب0المطاطيالرصاصإن:ليفيوقال،المطاطيالرصاصإطلاقجهازمخترع

الدفاعجيشجنودمنشهاداتويوردالتقرير،ويتابع".قاتلغيرأنهعلىيصنف

كي؟المطاطيالرصاصعلىتعديلاتيجرونالجنودمنا"العديدبأنالإسرائيلي

"/الثانيتشرينفيالدوليةالعفومنظمةأصدرتهتقريروجدفتكا.ا)15(.أكثريصبح

الرصاصباستخداما.منتظمةابصفة0يقومالإسرائيليالدفاعجيشأن2002أكتوبر

الأدنىالحدمنكثيراأقربمسافاتا.منالتظاهراتفيالأطفالضدالمطاطي

تلتزملمالإسرائيليالدفاعجيشممارسةأنإلىالجروحنمطويشيربه،...المسموح

لحقتالتيالإصاباتمنالعظمىالأغلبيةلأنةالمتظاهرينأرجلنحوبالتسديد

منالعلويالجزءفيكانتبالمطاطالمطليالرصاصاستعمالنتيجةبالأطفال

الأطفالمنالكبيرالعدد01أنالدوليةالعفومنظمةواستنتجت..االرأسوفيالجسد،

فيالمحتلةالأراضيجميعفيالإسرائيليالدفاعجيشيدعلىوجرحواقتلواالذين

فياصيبواجرحواأو،قتلواالذينالأطفالمعظمأنوحقيقة،الماضيتينالسنتين

انتهكالإسرائيليالدفاعجيشأنتظهرالجسدمنالعلويالجزءأوالرأس

عبر،الناريةوالأسلحة،القوةاستخدامتتظمالتيالدوليةالمعاييرباستمرار

..)16(.الفلسطينيينالأطفالضدالناريةللأسلحةاستخدامه

المدنيينبينالإصابا!تجنب

الضروريةغيرالإصاباتولتجنبالتتاسب،بمبدأ11إسرائيلا"التزام"لتوضيح

ب"لإسرائيلامرافعة1كتابهمن146صفحةفيديرشويتسيستشهد."المدنيينبين

عنمسؤولاكانالذيحماسمنالقيادي،شحادةصلاحضدالإسرائيليالهجوم00

الزعم:إلىديرشويتسويذهب."الإرهابيةالتفجيراتمئات

معكانالأنه1مهاجممهعدمالجيشقرر،سابقةمناسباتعدةفي

مزيدبتوجيهكام،وشأنهتركهفيهاتممرةوفيكل،أوأطفاله،زوجته

إسرائيلكانت،أخرىولبهلمات.إسرائيلضدالانتحاريةالهجماتمن

حياةعلىتحافطأنجلأمنفيهاالمدنيينبحياةللمخاطرةمستعدة

الإرهاليين.كبارحدأزوجةذلكفيبماالفلسطينيجن،المدنيين
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ثةأصبفو،رر!مما

بوسطنصحيفةفينشرمقالمنهوالفقرةفيالواردالداخليالاقتباس

نأديرشويتسويتناسى،الذاتيةمصلحتهتخدمإسرائيليضابطشهادةوهي،غلوب

مؤلفأوردهوالذي"،شحادةصلاحضدالموجه"الهجومأثناءفيحدثماذايذكر

قنبلةإسرائيلية16إفطائرةأسقطت11:مقالهمنفقرةأولفيغلوببوسطنمقال

إلىأدىمماغزة"افيسكنيةبنايةضمنالواقعةشحادةصلاحشقةعلىطناتزن

أصيب)كما")17(.أطفالمنهمتسعة،آخرينفلسطينيامدنيا1411وقتلقتله

الجوسلاحمنحالوتزجانالجنرالقال(.منازلعدةوتهدمت،بجراحالعشرات

القد1:شحادةاغتيالحولالإسرائيليالجيشراديومعمقابلةأتتاءفيالإسرائيلي

منظمةشجبتوقد")18(.جانبهإلىستكونزوجتهأننعرفونحن،القنبلةأطلقنا

وعلى"،الإطلاقعلىمقبولاغير1و"متناسباغير0بوصفه،الهجومالدوليةالعفو

الوسائلأنوجدالإسرائيليالدفاعجيشأجراهلاحقاتحقيقاأنمنالرغم

الذينالطياريناخبرحالوتزالجنرالأنإلا"،متناسبة..غيرالهجومفيالمستخدمة

أنامأنا،وبالمناسبة.الليلةهذهجيداناموا،رجالايا1:طناتزنالتيالقنبلةأسقطوا

بوصفه،القصفالإسرائيليالوزراءرئيسامتدححينفي.أيضا"الليلفيجيدا

قبلمنمختلفةبطريقةشحادةعلىنفسهالاعتداءتناولتموقدكبيرا")91(،انجاحا

.Salonمجلةمعمقابلةخلالديرشويتس comلقد01:الإنترنتشبكةعلىتصدرالتي

من14قتلإلىأدتوالتيغزة،فيإرهابيلقتلقنبلةلإطلاقبشدةمعارضاكنت

إلىإشارةفييكونوربما.أبدا"بذلكالقيامعدمينبغيكانالائرياء.المدنيين

إلىديرشويتسذهبكبيرا..،انجاحا1بوصفه،الهجومامتدحالذيشارونتصريح

")25(.العملذلكدان!1التيالإسرائيليةالحكومة11امتداح

الإرهابيالإجهاض

الهجماتعنديرشويتسكتب"،لإسرائيلامرافعة1كتابمن131صحفةفي

:إناثبهاتقومالتيالانتحارية

العاطفيالالتؤزاستخدامخلالىمنالشصاءتلكبعضتجنيدتملقد

عندليببإغواءقصدعنإرهابيونقامالمثالى،سبيلفعلى،والثقافي

عاما.وعشرينواحدلمالعمرمنتبلغلحملبتمنهامالموهي،سليمان
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لفر،رلولاكىممالأكل18

الموتهيالمارلتجنبالوحيدةالطريمةإن:لهاقيل،حملتوعندما

،القدسفيسوقىفينفسهاتفجيرعلىوافقتذلكإثروعلى.شهدة

ومن.الصينيينالممالمناتتينذلكفيبماإسؤئيليش،ستةومتلت

خر!لم،الأ:الصحيحر*()لموكذاهرسالأآيةحالة،الشبيههمثلةالأ

الدهيسةمخيمهمنعاماعشرثمانيةالعمرمنتبلغةامنوهي

الدنيين،مناتتينوقتلتماركتسوبرفينفسهافجرتوقدآ،وكذا

هذاالإرهابيالإجهاضسلوبلمان.سفاحاوحملتإغواؤهالمنلمبمد

وهناك،الموتتوليدجلى!منجدلدةحياةخلقعلىشائنمثالىهو

نساءإلىتحويلهنجللممننساءاغتصابخلالهاجرىأخرىمثلةلم

لاستعادةالاستشهارسوىمامهنأيتبقىلابحيثبالعار،مسريلات

نشطاءمحاولاتعنعائلةعلمت،الحالاتإحدىوفي،العائلةشرف

خارجاءلىبتهريبهاالدائلةوقامت،لالتزازابنتهمالتتظيممجموعةفي

الخفاء.فيالآنتعيشوهيلحم،بيت

ناا.؟الإرهابيالإجهاض01ممارسةعلىديرشويتسيوردهالذيالدليلهوما

الإمن!قوات:الإسرائيلية.للحكومةرسميانترنتموقعهوالوحيدمصدره

تقريرا"،انتحارياتمهاجماتإلىتحويلهنأجلمنالفتياتابتزاز00،الإسرائيلية

ملاحظة252.)ص112هه2فبرايرشبا!/12،الإسرائيليةالخارجيةوزارةعنصادر

للاستخباراتاتقرير0إلىالإنترنتموقععلىالمنشورةالمادةهذهتستند(.03

*،موثوقةفلسطينيةا.مصادرإلىبدورءيستندسريتقريروهو"ا،الإسرائيليةالعسكرية

مستقلة.بصفةمنهالتاع!ديمكنأومعرفمصدرأيالمصادرهذهبينوليس

يتفحصوهوالورود"مناجيش1فيكتورباربراللباحثةحديثكتابصدرلقد

أنهوتورد01،الانتحاريةبالهجماتيقمناللاتيالفلسطينياتللنساءالداخليالعالم11

01انتحارياتمهاجماتيصبحنكي..يتضرعنالفلسطينياتالنساءمنالمئات..11يوجد

للتضحيةومستعداتراغباتكلهنفتاةمئتاهناكوحدهالحمبيتافي1وأنه

النشطاء01علىينبغيلماذاإذاالواضحمنليس".فلسطينأجلمنبأنفسهن

المتطوعاتالنساءلعددنظرا،الفلسطينياتالنساءباغتصابيقومواأن*الإرهابيين

الأصلي.المصدرفيورد،الاقتباسفيالظاهرالخمذانتعني،،أكذا)*(
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،،183--،ممإلفو،رلبرلاكم3

الفلسطينياتالنساءقرارإلىفيكتورباربراالباحثةوتتظر،انتحاريةبعملياتللقيام

أجلمنللرثاءومثيرمضللاسعي1بوصفه،انتحارياتمهاجماتيصبحنبأن

*يستحقوقأنهمعلىالنساءهؤلاءبتجنيديقومونالذينالرجالإلىوتنظرالتحرر"،

وعناصر،إسرائيليونمسؤولونلهاوفرهامعلوماتإلىبشدةتستتدوهي..االإدانة

التيالإسرائيليةالمزاعممنالعديدتكرركما،الإرهابفيو"خبراء"،الجيشفي

/أيلولفيكاناللاجئينوشاتيلاصبرامخيميبأنالزعممثلبطلانها،ثبت

السكاقضمنإرهابيآلافثلاثةإلىألفينبينيتراوحلمااملب82911سبتمبر

ومع،القادةبين"أخلاقيةلاالأشد..ربمابوصفهعرفاتياسرتشجبكما"،المدنيين

بيتمنسليمانعندليبحالةحولصفحةثلاثينيقاربماتكرسانهاورغمذلك،

لإسرائيل،تأييدهاوضوحمنالرغموعلى،الدهيشةمخيممنالأخرسوآيةلحم،

أخرىفلسطينيةأيأوالأخرسآيةأو،سليمانعندليبأنإلىأبداتشيرلاأنهاإلا

قام(.21)انتحاريةمهاجمةتصبحأنأجلمناغتصابهاأوجنسياإغواؤهاتمقد

جوشوالحم"،بيتفياموسم1كتابومؤلفالقدسفيانيوزويك"0مجلةمراسل

ارتكبتالأخرسآيةأنأوضحوقد،الأخرسآيةقضيةتفاصيلبتفحصهامر،

نأمنبدلاأرسلهاالذيعنبحثتالتيهيوأنهاإرادتها،بمحضلهتطوعتعملا

وأ،الحملأوالإغواء،أبداهامرجوشوايذكرولا،لتجنيدهاعنهابالبحثهويقوم

قراراها)22(.فيمساعدةكعواملجنسيةأوعاطفيةعلاقاتاي

وحشيةخط!

ديرشويتس:كتب"،لإسرائيل".مرافعةكتابمن127صفحةفي

القتلى،منممكنعددأكبرلإيقاعالوسائلبشتىالإرهابيونيحاول

التيالمساميرالتقاريربتغطيسبحسبأحيانايقومونإنهمحتى

تخثرلمنعالجرذانبسمللافرادالمضادةالقنابلصنعفييستخدمونها

بعضدماءأقمنانشغالهمعنإسرائيليوقعبرأطباءومؤخرا،.الدم

التفجيرمكانأرجاءجميعتتطايرفيوالتيالانتحارين،المهاجمين

الانتحارينهؤلاءعطامشطاياأنكما،الطبيونالعاملونويلمسها

الصفراءمرضفمروسعلىتحتويقدالضحايا،أجسادتخترقالتي
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بفرل!رالوناكيمما18

يحولونقدالإرهابيينقادةأنمنالمخاوفيزيدمماالإيدزمرضأو

المهاجمينحقنخلالمنجرثوميةأسلحةإلىالانتحاريينالمهاجمين

انتحاريينمهاجمينانتقاءخلالمنأو،الفيروساتبهذهالانتحاريين

فيتوثيقهاتمالنوعهذامنحالةأولوكانت،اكأمراضبهذهمصابين

الإسرائيليين.الاطباءجمعيةمجلةمن2002يوليوتموز/عدد

ديوشويتس:كتب"،لإسرائيلامرافعة1كتابمن391صفحةوفي

للافرادمضادةقنابلتفجيربينأخلاقيةمقارنةعقدبالإمكانليس

التسببالوحيدوهدفهاجرذانسمفيمغطسهمساميرمنمكونة

استهدافويين،ناحيةمن،المدنيينبينوالإصاباتالقتلمنقدربأكبر

المدنيينبعضأثنائهافييقتلأنالمحتملمنظروففيالإرهابيين

.أخرىناحيةمنالائرياء

بثلاثةديرشويتس!يستشهد؟الوحشيةالخططهذهعلىديرشويتسدليلهوما

خطرالإصابةتضيفبنوعمنالصفراءمرضحالة11بيرتشارد،كارين11مصادر:

/أيلول15،المحدودةهنترمكلين،الطبيةالمجلةا"،الانتحاريينالمهاجمينمنبالمرض

إليادمعمقابلة:العبريةالجامعةمنالناجينأحد11،ليدين."مايكلة2002"سبتمبر

مرضا"انتشارة112هه2أغسطسآب/6ريفيو،ناشونالالإنترنتمجلة،11موريه

26)سنغافورة(،تايمزستريتذاصحمفة"الانتحاريينعبرالمهاجمينالصفراء

المقالاتهذهتشرلمذلكمع.02(،16،91ملاحظة)2002a-0-251"يوليوتموز/

-الصفراءبمرضمصابانتحاريمهاجمحالةالىواستنادا-إلىسوىالمذكورة

تكونقدوعظامهمالانتحاريينالمهاجميندماءأنالإسرئيليونالأطباءيتوقعأنه

منالخوفإلىالمذكورةالمصادرمنأفيتشرولم،أخرىوأمراض،المرضبهذاملوثة

هؤلاءأنأو،الأمراضبهذهقصدعنالانتحاريينالمهاجمينحقنيمكنأنه

المذكورةالمصادرمنأيتشرلمكما،كهذهمعديةأمراضايحملونكانواالمهاجمين

.الجرذانسمفيللأفرادالمضادةالأسلحةتغطيسعنشيءأيإلى

"سملزعمالفلليالأساسشأنفييحققكانالذيالصحفيينأحداكتشفلقد

يأيوجدا.لاأنه،الأمريكيةالإعلاموسائلفيآخرإلىحينمنيظهروالذي"،الجرذان
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918كأبفو،الصرظمما

الانتهازيونالعاملونيدعوهالذيالنوعامن1هوالأمرهذاوإن،الأمزهذاعلىفعليدليل

حتى")23(،صحتهمنالتحققعدميستحسنجيدااخبرا0ا!خباريةالمحطاتفي

إسرائيليلمستشفىالعامالمديربقولاستشهدت"بوستاجيروسالم1اليمينيةالصحيفة

ا"تمبنوعمنالصفراءبمرضالمصابالانتحاريالمهاجمبأنا"الاقتراحالسخفا!من:إنه

بنوعمنالصفراءمرضا.إن".:المرضهذايحملكانلأنه؟العمليةلهذهتحديدااختياره

الدخلذاتالجماعاتبينأوسعوبصفة،الأوسطالشرقفيوبائياانتشارامنتشر

أوسعوان.ا)24(المهاجمدماءفيالفيروساكتشافتمأنإذاالمفاجئمنفليسالمحدود،

أعدتهاالتيالدراسةهيالفلسطينيينالانتحاريينالمهاجمينحولإجراؤهاتمدراسة

الانتحاريةالتفجيرات:شيءكلتمحوواحدة"الحظة:بعنوانووتشرايتسهيومانمنظمة

ومن.المزاعمهذهمنأياالإطلاقعلىالدراسةتوردولا"،الإسرائيليينالمدنيينضد

المستوطنينقيامبشأنللتحقيقإسرائيلالدوليةالعفومنظفةناشدت،أخرىناحية

الفلسطينيين)25(.حقولاتسميم".0لغرضا.سامةكيميائيةا.موادباستخدامالإسرائيليين

المسؤولية

النزاعفيالمدنيينبينالإصاباتجميععنالذنب"اأنعلىديرشويتسيؤكد

الذين،الفلسطينيينالإرهابيينكاهلعلىحصرايقعالفلسطيني-الإسرائيلي

الاتية،الفرعيةالفصولالمدنيش")26(.قتلإلىيؤديوضعاعمدعنيخلقون

11،ذنبهمكلهو"الذنبللخطر..،الأطفالرياضو"تعريض"،البشريةالدروع11:وعنوانها

عنوانهالذيالفرعيالفصلأما.الزعمهذالإثباتمحاولاتهتتحرى..،الدمو"تشهير

،الأطفالمقتلعنالمسؤوليةفيالمتمثلةالأوسعالقضيةإلىفينظر.االموت..ثقافة

الإرهابيون01و"اللاعنفدعم11:العنوانينتحتالفرعيانالفصلانويتحرى

.الإرهابيعارضونللذينديرشويتسدعممسألة"المتطرفون

البشريةالدل!ع

صفحةفيديرشويتسكتب،المدنيينمقتلعنالفلسطينيينمسؤوليةلإظهار

بأنهم:.الإسرائيل..مرافعةكتابهمن125

.(بشريهء27كدروعوالأظفال(الحواملالنساءذلكفي)بماالنساءيستخدمون
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لفول!رالولاكىمماأ-09

العسكرية،العملياتفيالمدنييناستخدامإلىتشيرالبشريةالدروععبارةإن

دروعااستخدمواالفلسطينيينبأنالزعملإثباتمصدرأيديرشويتسيوردولم

المسلحوتفيهاتسبباحالات1الإنسانحقوقمنظماتوثقتوقد،بشرية

جيث!جنودعلىالرصاصإطلاقخلالمنللخطر.المدنيينبتعريضالفلسطينيون

الدفاعجيشبهيردالذيللرصاصالمدنيينتعرضمواقعمنالإسرائيليالدفاع

اتهاماتالمنظماتهذهمنأيتوجهلمولكن(.ووتشرايتس)هيومان"الإسرائيلي

حياتهمتعرضعملياتفيالمشاركةعلىالمدنيينبإجبارالفلسطينيينللمسلحين

بصورةتوثقالإنسانحقوقتقاريرأنمنالرغموعلى،أخرىناحيةومنللخطر.

ديرشويتسأنإلا،بشريةكدروعالفلسطينيينللمدنيينإسرائيلاستخداممكثفة

كتابمن015صفحةفييكتبذلك،منوبدلا.لذلكصريحةإشارةأييهمل

":لإسرائيلامرافعة1

أولابموجبهيتموالذيالجارإجراءيسمىتكتيكاابتكرالجيش

وإذا،الصوتلتضخيمسماعةباستخدامبالاستسلامالإرهابيمطالبة

الجمرانأحدبإرسالالجيشيقوم،بنتيجةالإجراءهذالاتلم

تطلبالإرهابيإلىرسالةحاملاالمقصود،المنزلإلىالفلسطينيين

حالةأولالإجراءهذاعننتجعامصيففي....الاستسلاممنه

إرهابييدعلىووقتلالنارلإطلاقتعرضفلسطشي...رجلفيهاقتل

منطماتعدةرفعت...،المأساةلهذهونتيجة....إسرائيلياجندياظنه

المحكمةمنأمرلاستصدارقضائيةدعوةإسرائيليةإنسانحقوق

المحكمةتكتفولمالجار....لإجراءاستخدامأىبوقفالعليا

جيشيمنعأمراأصدرتبل،للقضيةبالاستماعالعلياالإسرائيلمة

المستقبل.فيالإجراءهذااستخداممنالإسرائمليالدفاع

هيومانمنظمةأصدرتفقد،اخرىصورةتظهرالإنسانحقوقمنظماتولكن

الإسرائيليالدفاعاجيش0أنوجد2002Xإبريل/نيسانفيتقريراووتشرايتس

..على(القاصرونذلكفي)بما"الفلسطينيينالمدنيينبإجبارمنتظمةبصفةيقوم

أصدقاءاجباراتم1،المثالسبيلوعلى"،العسكريةالعملياتفيالمساعدةتقديم

،الأبوابقرععلىالسلاحتهديدتحتواقاربهموجيرانهمالفلسطينيين..المطلوبين"
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191لألأوالوفاكىمما-بفول!

مسلحينبتواجدالجيشيشتبهبيوتتفتيشعلىأو،للشبهةمثيرةصناديقفتحأو

أجلمناحتلتقدمنازلهاأنالعائلاتبعضوجدتوقدفيها،فلسطينيين

احدىأتتاءفيالإسرائيليالدفاعجيشقبلمنعسكريةكمواقعاستخدامها

منظمةوأصدرت،)28("بالمنزلبالبقاءالجنودأمرهمذاتهالوقتوفي،العمليات

هذهإلىاضافةأنهووجدت2002نوفمبر/الثانيتشرينفيتقريرابتسيلم

إطلاقمنلحمايتهمالجنودأمامايمشوا1أنالفلسطينيينأمرتمفقد،الممارسة

وأحيانا،المدنيينهؤلاءخلفالسلاحيشهرونالجنودكانحينفي،الرصاص

بهذهيبادروالمالميدانفيالجنود10أنأوردتكما"،رؤوسهمفوقمنالناريطلقون

يتلقونها"ا)92(.التيالأوامرضمنكانالبشريةالدروعاستخدامإنبلةالممارسة

للمحكمةالتماساالإنسانحقوقمنظماترفعت2،هه2مايوأيار/وفي

الحكومةألزمتوقد،البشريةالدروعاستخدامحظرأجلمنالعلياالإسرائيلية

الهجماتمواجهةفي01حية.كدروعالبشريةالدروعاستخدامبإيقافنفسها

يقومواكيةللفلسطينيينأوامرإصدارفيبالحقاحتفظتولكنها،بالرصاص

منظمةفاعتبرتالجار"،إجراء01أي،منازلهمبمغادرةآخرينفلسطينيينبالمطالبة

الجنودفإن،الحالتينكلتاا.في:وكتبت..،للفهمقايلاغير1التمييزهذابتسيلم

يجبعليهوبناء؟أنفسهمحمايةأجلمنللخطرالأبرياءالمدنيينحياةيعرضون

استخدامهتمفلسطينيقتل2002،أغسطسآب/وفيمتساويا..،حظراحظرهما

نشطاءأحدمنزلمنيقتربكانبينماالجار،إجراءفيالإسرائيليالجيشقبلمن

استخدامضدمؤقتاتقييدياأمراالعلياالمحكمةأصدرتذلكإثروعلى،حما!

الجار.وإجراءالبشريةالدروع

تعديلبإجراءالدولةقامتالعليا،المحكمةموافقةعلىالحصولأجلومن

ا.أمراسمعليهوأطلقت،2002ديسمبر/الأولكانونفيالجارإجراءعلىطفيف

التجميليالتغييرمنالرغماعلى1بتسيلممنظمةوعلقت"،المسبقالتحذير-عمليات

الثاني/كانونوفي..،والأخلاقللقانونمنافيايظلفإنهللإجراء،المضمونمنالفارغ

ولكنها،البشريةالدروعاستخداميحظرامراالملياالمحكمةأصدرت3002,يناير

الجيشيزالماالأمر،واقعوفي01،الجديدالإجراءبتطبيقللدولة11سمحت
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ممابفو،رالوفاكىا29

03(،للخطماحياتهمتمرضعسكريةعملياتفيالفلسطينيينيستخدمالإسرائيلي

يواصلالإسرائيليالدفاعجيش11أنبتسيلمأوردت2،هه4مارسآذار/وفي

بها")31(.يقومالتيالاعتقالعملياتفيبشريةكدروعالمدنييناستخدام

للخطرالاظفالرياضتعريض

فيديرشويتسيكتب،المدنيينمقتلعنالفلسطينيينمسؤوليةلتوضيح

نإ..لإسرائيلامرافعة1كتابهفي،بالتتابع،225و168,،012،132الصفحات

الفلسطينيين:

الأطفالبجواررياضالقنابلمصانع...يضعون

الابتدائيةوالمدارس،الأطفالبجواررياضالقنابلمصانعيضعون

المدارسبجوارالقنابلمصانعيضعون

الأظفالبجواررياضالقنابلمصانعيضعون

ادلىا.تصريحاتهو:المتكررالزعملهذاديرشويتسيوردهالذيالوحيدالمصدر

72،التنظيمفيناشطمغريي،وأحمد،حماسفيقياديناشطحاجا،سليمبها

وبعد،إضافيةمعلوماتأييقدمولم(.33ملاحضلة252.)ص2002"مايوأيار/

الاقتبا!أنتبين،غوغولبحثمحركفيالمزاعمهذءمنالرئيسةالكلماتإدخال

المنشورةوالمعلومات)32(الإسرائيليةالخارجيةلوزارةالتابعالإنترنتموقععنمأخوذ

تصريحاتأنوزعم...إسرائيليةأمنية..مصادرمنمستقاةهذاالإنترنتموقععلى

فيبهاالإدلاء"اتمقدالمدارسقرب..المتفجرات"مصانعوضعحولوالمغربيحاجا

لنفترض،المحاجةولغرض"،الإسرائيليالأمنجهازأمامقدماهااعترافاتأتتاء

السادسالفصلعلىالاطلاعالقراءعلىينبغي،بذلكبالاعترافبالفعلقاماأنهما

جهازبهايقومالتيالطريقةحولمملوماتلمعرفة،التعذيبحولالكتابهذامن

.الاعترافاتبانتزاعالإسرائيليالأمن

دنبهمكلهالذنب

فيديرشويتسيصرح،أطفالهممقتلعنالكاملةالفلسطينيينمسؤوليةلإظهار

":لإسرائيل..مرافعةكتابمن132-131الصفحات
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391بفول!رالرطكىمما

الشبابباستخداملمحرممرااكأالفلسطينيونكسرالقادةكلها

هذهطنوبضابون،يقتلونالذينالشبابعددأإدكلماكإرهابيش،

وبقعاكأطفالى،ايذاء!نمتطرفشكلهيللاطفالحالمتعمدةالإساءة

الذينهؤلاءعلىوليسءة،الإسامرتكبعلىكاملةبصفةبهاالذنب

لمهاجمينواالقنابلىمطلقيضدمشرومجادفاعانفسهملمعنيدافعون

.الشبابمننهملميتصادفالذيننتحاريينالا

اكأطفالىاستخدامكررؤالذينءهؤلاعلىيقعبأكملهالذنبإن

قتلءنهالاالوحيدةالطربقةإن....القاتلةللمتفجؤتكحاملين

يتوكفأنهيوالشرطه،الإسؤئمليينالجنودبعلىءوالنساالشباب

كإرهابيين.الفلسطينييناستخدام

و"جريمةللاشمئزاز*،المثير)..الأمربشجبالإنسانحقوقمنظماتقامتلقد

)33(،المسلحةالفلسطينيةالمجموعاتقبلمنالأطفالتجنيدفيالمتمثلة.ا(الحرب

3(،الفلسطينيولالمدنيالمجتمعقبلمنشديدلانتقادالممارسةهذهتعرضتكما

يبرئالخاطئالتجنيدهذاأنالإنسانحقوقمنظماتمنأيتذكرلمذلك،ومع

العفومنظمةأصدرتهتقريروجدوقد،الفلسطينيينللأطفالمعاملتهافيإسرائيل

فيإهمالأنهيبدوماعلىالأطفالمنالعديد..قتل:أنيقرر1002عامالدولية

وفيقصد،عناستهدافهمتمقدآخرينأنيبدوكما؟القاتلةالأسلحةتصويب

ولا،للحياةمحدقخطرأيهناكيكنلمأطفالفيهاقتلالتيالمواقعمنالعديد

لاالحجارةبرشقيقومونالذينالأطفالإن....كهذاخطربحدوثممقولتوقع

فلقد،الإسرائيليةالقواتبهاتقومالتيالفتاكةللهجماتعسكرياهدفايشكلون

..،الإسرائيليينالجنودقبلمنبالحياةاستهتارعنواصابتهمالأطفالقتلكشف

الأطفالقتلأنظهربشأنها،الدوليةالعفومنظمةحققتالتيالحالاتكل..ففي

المسلحينفإن،إسرائيليرسميمتحدثلتصريحاتوفقا00011للقانونمنافياقتلاكان

منظمةأجرتهاالتيالتحقيقاتتجدلم....الأطفالخلفيختبئونالفلسطينيين

المظاهراتباستخدامالفلسطينيونالمسلحونبهاقاممحددةحالةأيالدوليةالعفو

منأوالمتظاهرينبينمنالإسرائيليينعلىالرصاصواطلقواواقكدرع

،")33(.خلفهم
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لفو،ررقصط"91

لنتاتجأيضاوتوصل2"2،العامفيتقريراالدوليةالعفومنظمةأصدرت

فيفلسطينيونأطفالفيهاقتلالتيالحالاتمنالعظمىالأغلبيةإن11:شبيهة

علىالإسرائيليةالدفاعقواتمنعناصرردعندماحدثتالمحتلةالمناطق

لإطلاقوكنتيجة،للقوةمتناسبوغيرمفرطباستخدامالحجارةورشقالتظاهرات

الجويوالقصف،الإسرائيليالدفاعجيشقبلمنمستهترةبصفةالرصاص

النار،لإطلاقتبادلهناككانعندماالأطفالمعظمقتل..فلقد"،المدنيةللمناطق

معروفةحالةأيهناكاليس1للخطر؟معرضةالجنودحياةفيهاتكنلمظروفوفي

المناطقفيالإسرائيليالدفاعجيشيدعلىالفلسطينيينالأطفالمقتلحالاتمن

")36(.قضائيتحقيقبشأنهاجرىالمحتلة

ه"12عامفيدراسةبتسيلممنظمةأصدرتالأمر،بهذامرتبطةمسألةوفي

أنه:الدراسةوجدتوقد..،الفلسطينيينالقاصريناتعذيب1حول

مقنعين،بعضه!اوكان،الإسؤئيليةالأمنقواتمنعناصرقام

منازلهممنالقاصرينباعتقالسوراء،بمادهوجوههمطلواوبعضهم

عناصراستخدم،الشرطةمركزابروصولهموبعد....الليلفي

علىإجبارهموحاولواالمعتقلينمعالتحقيقأتتاءفيالتعذيبالشرطة

تقدليمأو،بهاقمامهمفييشتبهكانالتيالمخالفا!باقتؤفعترافالا

التحقيقأساليبنأعنتكشفالشهاراتوتلكخرين،آحولىمعلومات

ورش،المبرحالضرب،جزئما،ضمنهاومن،شائعةبصفةتستخدمهذه

رأسووضعالشتاء،،فصلفيذلك)حدثالمع!قلينعلىالباررالماء

والشتائم.،التهديدمع،الحماممقددفيالمعتملى

أساليبفيالإسرائيليينالطبيينالعامليناشتراكإلىكذلكالدراسةأشارت

القاصرين:الفلسطينيينضدهذهالتعذيب

...ابروصولهمفورالطبيللفحصالمعتقلينمعظمإخضاعيجري

بمضوفي،سطحيفحصبإجراءالأطباءويقوم....الشرطةمركز

يقومذلكوبعدالممتقل،علىخاطفةنظرةابماءالفحصليهونالحالا!

وفي،جمدةبصحةلتمتعونالمعتقلينأنلؤكدنموذجبتوقيعالطبيب

إجراءءأتتافيمغطاةعينهمؤامميدفي،المعتملونكانالحالاتبعض
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591بفر،رالوفاكىمما

بعدالأطباءعلىالمعتقلينبعضعرضتموقد،الطبيالفحص

ثمومنع!وجهم،ليمحيث،التحقيقأتتاءفيللتمذيبهتدرضهم

فية.!ضاتتحقيقاءجرالإعارتهمإ

القاصرينتعذيبعلى"للصدمةا"المثيرةالأمثلةأنبتسيلممنظمةاستتتجت

غيرتصرفاأومعزولةاحالات1ليست،اصدرتهالذيالتقريرفيوالموثقةالفلسطينيين

مراكزفيتبنيهاتمتعذيبأساليب9هيبل،معينونشرطةضباطبهيقومشائع

الشرطةضباطمنالعديدوبوجودالممتقلين،عشراتضداستخدامهاوتم،الشرطة

التيالمتكررةالوعودمنالرغموعلى....يجريبماويعرفون،بينهمفيمايتعاونونالذين

عنفشجبواالذينالمسؤولينكبارتصريحاتمنالرغموعلى،السلطاتأطلقتها

يأتجرلمذلك،وبمثل.المشكلةجذورلمعالجةجديجهدبأيالسلطاتتقملم،الشرطة

هيومانلمنظمةالسنويللتقريروفقا")37(.العنيفينالشرطةضباطلمقاضاةمحاولة

منذفلسطينيقاصرمئةثلاثعنيزيدمااعتقالاجرى21،هه2للعامووتشرايتس

وتعرضوا،البرودةشديدةمياهفيتغطيسهمجرى5"2...أكتوبر/الأولتشرين

ا.)38(.التحقيقاتأكماءفيباع!ياسرؤوسهمتغطيةوتمت،النوممنوحرموا،للضرب

)*(الدمتشهير

فيديرشويتسكتببالحقد،مدفوعةإسرائيلضدالموجهةالمزاعمأنلتوضيح

":لإسرائيلامرافعة1كتابهمن153صفحة

هـالمزعومالصحفيئيفسر"التحقيقنلمليكنلاوحدهالجهلىلمن

الجنودشخصماشاهدنهلمزعمالذيكرش!هيدجؤمثلى"/صحفيئ

وكأنوبقتلونهم،الفخلملىكالفئؤقطفالىالايستدرجون"الإسؤئيلمين

./يماضهمراكأ

)93(.الدمبتشهيرالتهمةهذهمقارنةالىديرشويتسويذهب

blood)الدمتشهير)*( libel،)وبدايات،الوسطىالقرونفيمنتشراكاناللاساميةمنشائعشكل

كأضحياتلاستخدامهمالمسيحيينالأطفالبسرقةيقوموناليهودأنيشاعكانحيث،الماضيالقرن

أ.المترجمأ.المزاعمهذهبسببالمديدقتلوقدالفطير،صنعفيدمهماستخدامأو،وقرابين
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بفو،رالوقصطكلوأ

ففي،متوقعغيرمصدرمنهيدجزمزاعممنرئيسةلجوانبتأكيداتأتت

المبرر،غيرالنارإطلاق:الزنادعلى..الإصبع:بعنوانبتسيلممنظمةأعدتهادراسة

لجنديالشهادةهذهبتسيلمأوردت..،الأقصىانتفاضةخلالالنارإطلاقوتعليمات

إسرائيلي:

فيهاتشيعمناطقبدخولىعسكريةعرباتمستقلينالجنود،يقوم

والقناللالحجارةلرشىالفلسطينييناستثارةهووهدفههـا،ايشاحنات

مواقعفيمتحصنينجنوديقوم،الفلسطينيونيقتربوعندما،الحارقة

هوجراءالإلهذاايعلنفالهدفعليههـا،الناربإطلاقىمسبقامخططة

الرياضةمننوع!"إنها:الجنديكالىالواكع،وفي،التظاهراتلإبعاد

مننوعهـانه،الحارقةالقناللراشقيمنممكنعددأكبرابإزالة"1

جلأمنالجهد..بذلىويدعى،الجنودعلىيستحوذالذيالبحث

ابرالعسكربةالسياراتتدخللمإذاأنههويزعجنيماإن".المواجهة

)04(.للسلامإقلاقأيهناكليهونلنفإنه،المنطقة

يقوليكنلمهيدجزأنعلىدليلبتقديمأبدانفسهيزعجلاديرشويتس

الحقيقة.

ا"مهمةمسألةيعدلماكأطفالاقتل1،ليفيغيدون

4002(أكتوبر/الأولتشرينا)7آريتسهاصحيفة

عمليةمنأسبوعينأولأثناءفيفلسطينياطفلا03عنيزيدماقتللقد

هذايصفونالناسمنالعديدأنالعجبمنوليسغزة،قطاعفيالندمأيام

الكليالمجموعنسبةأنحينوفي".إرهاب".أنهعلىللأطفالبالجملةالقتل

إسرائيليكلمقابليقتلونفلسطينيينثلاثةهيالانتفاضةفيالضحايالجميع

لمنظمةووفقا:3.أتبلغالنسبةفإن،الأطفالإلىالأمريأتيعندماأنهإلا،يقتل

غزة،فيالحاليةالعمليةقبلحتىقتلفقد،الإنسانلحقوقمنظمةوهي،بتسيلم

إسرائيليا.قاصرا011معبالمقارنة(،18سن)دونفلسطينياقاصرا57؟

طفلا895:ذلكمنأكبررقماالفلسطينيةالإنسانحقوقمنظماتوتورد

الفلسطينية،الإنسانحقوقمراقبةلمجموعةوفقا(،17سن)دونقتلوافلسطينيا
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791لفر،رالوفاكةمما

عمرلنلاحظ(.18سن)دونقتيلا828رقمالأحمرالهلالمنظمةأوردتكما

الشهرجتى،بياناتهاتحديثتواصلوالتي،بتسيلملمنظمةفوفقا،أيضاالقتلى

همطفلا2وهةالعاشرةسنفيهمالقتلىالأطفالبينطفلا42هناك،الماضي

أصغرأما،قتلواعندمافقطسنتينعمرهمكانمنهموثمانيةةالسابعةسنفي

.الولادةأكماءفيالتفتيشنقام!فيقتلواوليداطفلاأ3فهمسنا،الضحايا

الإرهابيهومن:سؤاليصاغأنيجبكان،المخيفةالإحصائياتهذهمع

أجندةعلىمطروحاالأمرليسذلك،ومع؟إسرائيليكلعلىعبئايمثلالذي

يدافعوندائمافهمالجنود،أما،الفلسطينيوندائماهمالأطفالفقاتلوالجمهور،

.الإحصائياتبجميعالجحيموإلى،أنفسهمعن

الأطفالمئاتدماءإن:بوضوحقولهايجبوالتي،الجليةالحقيقةإن

الملتويةالتفسيراتخلالمنالحقيقةهذهتتغيرولنأيدينا،تلطخالفلسطينيين

خلالمنأو،الإسرائيليالدفاعجيشباسمالرسميالمتحدثمكتبيقدمهاالتي

لهايتعرضالتيالمخاطرعنيتحدثونالذينالعسكريينالصحفيينالمراسلين

يطرحهاوالتيالريبةتثيرالتيالأعذارخلالمنأو،الأطفالقبلمنالجنود

الفلسطينيينقيامحولالخارجيةوزارةفيالعامةالعلاقاتعنالمسؤولون

هوالأطفالمنالكبيرالعددهذابقتليقومجيشأيإن.الأطفالباستخدام

الأخلاقي.قانونهفقدجيششيء،يقيدهلاجيش

فيعاطفيخطابخلالإ،حداش)منطيبيأحمدالكنيستعضوقالوكما

جيشفلا،بالخطأقتلواالأطفالأولئككلأنالادعاءبالإمكانيعدلم:الكنيست

ناتجاليسفذلكلا،.الضحاياهويةبخصوصيوميخطأ005منأكثريرتكب

منالرصاصلإطلاقالتعطشيقودهاسياسةعنكارثيةنتيجةبلخطأ،عن

علىالرصاصإطلاقأصبحولقد،الفلسطينيينعنالإنسانيةالصفةنزعخلال

موجةحتى،الجيشلدىمعتاداسلوكا،الأطفالذلكفيبما،يتحركشيءكل

إيمان11قتلمنالطكدبعدتفجرتالتيالعمرقصيرةاللحظيةالهولعنالتعبير

الحقيقية،المسطلةعلىتتركزلمعاما،عشرثلاثةالعمرمنتبلغالتيالهمص
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بفر،رالرفامميمما891

حادثةتبعمافقطوليس،ذاتهالمتلعملمنالفضيحةتنطلقأنينبغيفكان

القتل.

ياعلالأعرجمحمدكانفمدالوحمدة،الضحيةهيالهمصايمانتكنلم

لللاجئينهبلاطةمخيمفيالمقبرةقبلالأخيرالبمتوهو،بيتهأمامشطيرة

قريبة.مسافةمنوكتلوهالرصاصعليهالجنودأطلقعندما،نابلسقربالواكع

وهم،والديهاسيارةفيكانتسعادةوكريستينقتل،حينأعوامستةعمرهوكان

عمرهاوكان،بالرصاصالسيارةالجنودرشاذ،عائليةبزيارةللقيامطريقهمفي

دراجاتيركبانكاناالعزيزعبدوأحمدجميلوالأخوان،قتلتحينماعاما12

اصابةأصيباعندما،حلوىلشراءطريقهمافيوهماالنهار،وضحفيهوائيه

13العمرمنيبلغآنذاكوجميل،اسرائيليةدبابةأطلقتهاقذيفةمنمباشرة

قتلا.حينما،اعوامستةوأحمدعاما،

قريةميدانفييقفكانجندييدعلىصبحوصبح،عاموديمعتزقتل

يرشقونأطفالأخذعندما،الاتجاهاتجميعفيالرصاصيطلقوأخذ،برقين

الصف،غرفةفيلللاجئينلونسخانمخيممنمحمدغديروكانت،حجارة

كانواوجميمهمعاما،12عمرهاوكان،وقتلتالجنودبرصاصاصيبتعندما

باسمنا.الجنوديدعلىقتلواوقددنب،أيمنأبرياء

يطلقونكانواأنهمللجنودالواضحمنكان،الأقلعلىالحالاتتلكبعضفي

ملاذ:لهملس!الفلسطينيونفالأطفال،يردعهملمذلكولكن،أطفالعلىالنار

يوجدولاالشوراع،وفي،مدارسهموفي،بيوتهمفييترصدهمالقاتلفالخطر

تظلانيمكنولا،الموتيستحقواحدطفلقتلواالذينالأطفالمئاتبين

هي:الجنوديفهمهاالتيالرسالةفإنوهكذا،محددةغمرمقتلهمعنالمسؤولية

مذنب.منكمأحدولا،مأساةيشكللاالأطفالقتلان

ولكن،الفلسطينيينالأطفاليواجهالذيالأعظمالخطرهوبالطبعالموتإن

أصيب،الفلسطينيةالتعليموزارةمنلبياناتفوفقاالوحيد،الخطرهوليسذلك

مدىمعاقينبعضهموأصبح،الانتفاضةخلالبجراحالمدارستلاميذمن.903
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الوأكأبفو،رر!مما

بالانتقالطفولتهميعيشيوناليافعينالفلسطينيينمنالآلافعشراتوان،الحياة

وأهلهمللتدمير،تتعرضفبيوتهمرعب،إلىرعبومن،اخرىإلىمحنةمن

الدباباتوتفتح،الليلمنتصففيبيوتهمالجنودويقتحم،أعينهمأماميهانون

فهل،النفسيةللصحةخدماتبأييتمتعونولا،المدرسيةصفوفهمعلىالنيران

..؟للقلق..ضحيةوقعفلسطينيبطفليوماسمعتم

منتجعلهذه،تلينلاالتيالمعاناةمسلسلتصاحبالتيالعامةاللامبالاةان

يفهمونالذينوالأمهاتالآباءحتى،الجريمةفيمشاركينالإسرائيليينجميع

عنيسمعواأنيريدونولا،بأنظارهميشيحون،الطفلمصيرعلىالقلقمعنى

نأيصدقكانفمن،السياجمنالآخرالجانبفيالأهاليبهيشعرالذيالقلق

الإسرائيليين"غالبيةوأن،الأطفالمئاتقتلعلىقادروقالإسرائيليينالجنود

نزعحملةمنجزءاأصبحواالفلسطينيينالأطفالأنحتى؟صامتةستظل

مهمة.مسألةيعدلممنهمالمئاتقتلان:الفلسطينيينعنالإنسانيةالصفة

برتبةاسرائيليضابطقام4"2،أكتوبر/الأولتشرين5في:أملاحظة

منتبلغفلسطينيةمدرسةتلميذةوهي،الهمصايمانقتل*منابالتاع!د1نقيب

جداقرلبةمسافةمنرأسهاعلىرصاصتينأطلقبأنوذلكعاما،13العمر

نأوبعدذلك،وبعد،بالرصاصأصيبتأنبعدالأ!ضعلىمستلقيةكانتبينما

رصاصةعشرينعنيزيدبماجسدهاوملأعادبعيدا،بالسيرالضابطبدا

فنكلستين(مان;9),-L-رأسهافيرصاصاتسبعذلكفيبما،أخرى

الموتثقافة

صفحةفيديرشويتسكتب،أطفالهممقتلعنالفلسطينيينمسؤوليةلإظهار

..:لإسرائيلامرافعة0كتابهمن013

كتابهافيشيكاغو،جامعةمنآلشتين،بيثكجينالفيلسوفتقالن

الذينالإرهابيينسلاصينالاالقادةبينالإرهابئضدعادلةحرب"

النازيينالقادةويين،لموتايحبونسلاميينالإالشباب11د!لميدعون
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ممالفول!رالرفاصهير5

ماابىا"عاماأ7و8بينعمارهملمتتؤوحطفل55".!ارسلوالمالذين

لحصاربرلين.خيرةاكأمباكأفيحتميمو!يشبه

..الاستعدادأنمعناهبما،بموافقتهاالشتين،بالكاتبةالاستشهادإلىويذهب

11.الموتثقافةعلىعلامةهيبالأطفالللتضحية

الحركةقائد،غوريونبنديفدصرحالكرشمتال،ليلةمنقصيرةمدةبعد.أ

فيالموجودينالأطفالجميعإنقاذالممكنمنأنهأعلمكنت..إذاا.:الصهيونية

إلىنقلهمخلالمننصفهمإنقاذأوبريطانيا،إلىنقلهمخلالمنألمانيا

هؤلاءمصيرمسألةفقطنواجهلالأنناالثانيةالخيارأختارفسوف،فلسطين

عام،الحربنهايةوبحلول."اليهوديللشعبالتاريخيالمصيرمسألةبل،الأطفال

نقلإلىالراميةالخططبمنعالصهيونيةالحركةوقيادةغوريونابنقام4591,

كانواوالذين،أوروبافيأخرىمناطقالىالهولوكوستمنالناجينالأطفالالاف

منخشيةوذلك،المعتقلاتفيالرهيبةالظروفجراءحرجةصحيةأوضاعفي

إلىاليهودلللاجئينالحرةالهجرةأجلمنالكفاحيضعفاقد1النقلهذاأن

41(.")فلسطين

قضيتهامعالعالميالتعاطفاثارةأجلمن4791عامالصهيونيةالحركةسعت.2

معارضةمنالرغمعلىفلسطينإلىالخروج.."االمسماةالسفينةإدخالإلى

النازية،الهولوكوستمنبناجينمحملةالسفينةوكانت،البريطانيةالسلطات

قصةإن11:السفينةقائدسيرةكاتبوكتب،أيتامومعظمهمالأطفالمننصفهم

لسفينةالحقيقيةالقصةاهم1الأيتامهؤلاء."الأيتامهؤلاءعيونتسودهاالسفينة

ليونوضعهالذيالشهيربالكتابلاحقاالحادثةهذهتخليدتم.(42)"الخروج

الأمريكيش)43(،الصهاينةلدىمقدسانصاأصبحوالذيالخروج..،11بعنوانيورس

في(الأمريكيون)واليهوديورش!ليونبهايحتفيالتيالأخلاقيةالقيمهيفما

اليهودالأيتاموضعتمكيفيورشىليونيروي؟خيالنصفهالذيالكتابهذا

بالديناميت،مملوءةالمحركاتغرفةوكانت.التحطمعلى..توشكسفينةفي

النيرإنبإطلاقالبريطانيةالسفنقامتإذابتفجيرنا"يهددونالصهاينةوكان

السفينة.على
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أه!كىرلوفابفول!مما

صادقينالصهاينةكانإذا11:بالقولاستغرابهمعنالبريطانيونأعربوقد

يقولذلكعلىورداالأبرياء؟..الأطفالمئاتحياةللخطريعرضونفلماذافعلا،

التيالتماسيحدموعمنمندهشأنا11:كنعانبنآريالمدعو،اليهوديالروايةبطل

الحكومةكانتلو...أطفالنالهيتعرضمابسببالبريطانيةالحكومةتسفكها

أبوابتفتحأنإذاأتحداهاأنا،أطفالنابمصلحةفعلامهتمةالبريطانية

معسكرإلاهوفما،[اليهوداللاجئونبهيحتجزكانالذيالمكانأكارولوس

الآلية،البنادقحراسةتحتالشائكةالأسلاكخلفالناسيظلحيث،اعتقال

آرييقومذلكوبعدغزة؟()مثل...الطبيةوالعنايةوالماءالطعاممنيكفيمادون

يأ:الطعامعنإضرابفيالخروجسفينةفيالموجودينالأيتامبوضعكنعانبن

هل....البريطانيونيراهكي!السفينةسطحعلىنضعهسوفيموتمنهمواحد

أقاتلآخرشيئاأعطوني؟الأيتاممنالمجموعةهذهتجويعأحبأننيتعتقدون

)وهو."والمدمراتالدباباتتلكعلىالرصاصبهأطلقاخرشيئاأعطوني،به

للأطفالمشاهدعدةالروايةمؤلفيصورأنوبعدشك(،دونمألوفرثاء

متطوعين..عشرةبأنأخيراتحديايصدرالروايةبطليجعلفإنه،الجوعى

صاريمنأنفسهمبإلقاءبالانتحاريقوموناسوف1اليهودالأيتاممنيوميا"

ا.)!(.البريطانيينالجنودمنمرأىوعلى،السفينة

حربمناطقإلىالدخوليهوديةعائلاتاختارت،الصهيونيةالمعتقداتمنبدافع

إلىاليهوديةالعائلاتانتقالبتشجيعالإسرائيليةالحكومةوتقوم،المحتلةالمناطقفي

المناطق،تلكملكيةفيبالحقالصهيونيالادعاءبتعزيزالمعلنللغرضالنزاعمناطق

وعن،إسرائيلوحكومةاليهودالمستوطنونيقوم،السياسيةأهدافهمتحقيقأجلومن

للخطر.اليهودالأطفالمنالآلافمئاتحياةبتعريضقصد،

".الموتثقافةعلىعلامةهيبالأطفالللتضحيةالاستعداد11إن

اللاعنفدعم

نأديرشويتسألانيندبفعالا"ا،الإرهابيجعلالذياما1كتابهفي

"الوأنهويتوقع01اللاعنفيةالوسائلأوالمدثيالعصياقأبدايحاولواالم1الفلسطينيين
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ممالالو،رالرلاك!3-آ،م!2

أثاموالكانوا...،المدنيالعصياقتكتيكاتإلىذلكمنبدلاالفلسطينيونلجأ

كتابهفيديرشويتسبهايدليالتيالتعليقاتإن)45(.أقصروقتفيدولتهم

فلسطينيةقيادتهامنظمةوهي،الدوليةالتضامنحركةبشأن"لإسرائيلامرافعة1

اللاعنفية،التكتيكاتديرشويتسيؤيدمدىأيالىتظهر(.عامتأسست

أنها:الدوليةالتضامنحركةعنكتبكتابهمن171-017الصفحتينففي

هؤلاءلمن...للفلسطينيينالمؤبينالمتعصبينمنمتطرفهحركة

،بشريكدرعيعملون...الفلسطينيرهابللا7المتعصبينلمؤيدينا

وهم....الفلسطينمةالارهابيةالجماعاتمعوثيقاتنسيقاوينسقون

رهابانتصارالإيناصرونالمتعصبينءهؤلاإنبل.السلاميدعهونلا

علىلجب....النفسعندفاعمنلمسؤئيلىتمارسهماعلىالفلسطيني

ولمن،سلامناشطيبوصفهملهم،الإشارةعنالتوثفعلامالإوسائلى

ومساعدون،فاعلونمؤيدون:يستحقونهالذيبالاسمتدعوهم

الفلسطيني.لررهاب

هذهيصفآريتس،هاإسرائيلة،صحيفةأهمفيمقالمنمقطعيأتيفيما

ذاتها:المنظمة

اقتبا!منفكرهاتستلهمسلصةحركةهيالدوليةالتضامنحركه

بسببذلكوليسخطيرللعيش،مكانالعالم"إنآينشتافي:آلبرتعن

لمواجهةشيءأييفعلونلاالذينالنا!بسببولكنالأشؤر،الناصى

جانب،الأهؤلاءمنالمئا!شارك،الانتفاضةبدايةومنذ.الشر

النظربةفياللاعنفحولمكثفةروراتفي،الطلابمنومعظهم

علىيدملونحيث،فلسطينيةولبداتقرىفيوضعهملمثموال!طبيق،

،التجوللحظرتخضعالتيوالمرى،التفتيشنقاص!فييجريماتوثيق

المناطقاءلىالإنسانيةالمساعدا!نقلفيوشصاعدون،المنازلوهدم

.المستشفياتإلىالمرضىالفلسطينينويرافقون،لمحاصرةا

حركةعقدتهاتدريبيةدورةمنمباشرةمشاهداريتسهافيآخرمقالوصف

الذينوالأفرادالمنظماتمناتحالف1بأنهاالمنظمةتلكووصف،الدوليةالتضامن

الإسرائيليالاحتلالإنهاءفيللمساعدةكوسيلةالمباشراللاعنفيالعمليستخدمون
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ول-"3بفول!رالوفامميلامما

المقالويشير...اليوميةحياتهمفيالفلسطينيينومساعدة،الفلسطينيةللمناطق

بانتهاج..مكتوباالتزامايوقعونالدوليةالتضامنحركةمتطوعيانإلىأيضا

الجسدي".العنفأنعلىتركزالمحاضراتوأن"واللفظيالجسدياللاعنف

يقتبس.جميعها"الدوليةالتضامنحركةعملياتفيباتامنعاممنوعان...واللفظي

017254،.)صالملاحظاتلهذهذكرأييحذفولكنه،المقالةهذهمنديرشوتيس

فيهاومبالغاملفقةاتهاماتديرشويتسيكرر،أخرىناحيةومن2()47(.ملاحظة

منممولةالدوليةالتضامنحركةبأناليمينيةالإسرائيليةالإعلاموسائلنشرتها

يقاربمافإن،الدوليةالتضامنلحركةووفقا.تستضيفهمفلسطينيينإرهابيينقبل

اليهود)48(.منهممتطوعيهامنبالمئة02

العمرمنتبلغإذ،الدوليةالتضامنحركةفيمتطوعةوهي،كوريراشيلقتلت

علىتعملكانتبينما،واشنطنولايةفيأولمبيامدينةمن:وهيعاماوعشرينثلاثة

أمامنفسهاابإلقاء1:قامتلديرشويتس،ووفقا،الهدممنفلسطينيمنزلحماية

وفيما،كوريراشيلمقتلواقمةعديدونأشخاصشهدلقد017(..)ص"الجرافة

ويدرس،الدوليةالتضامنحركةفيمتطوعوهوديل،تومالعيانشاهدشهادةيأتي

أكسفورد:جامعةفيحاليا

وفيماليىمين،قبلذلكحدثعندماأمتار،15بعدعلىكنتلقد

الأمور:بهاحدثتالتيالطريقةيألي

بإعاقتهما،أحياناوقمنا،ساعتينلدةجرافتشبمراقبةنقومكنا

بالهدك!،مهددأنهنعلمكنامنزلىنحوالجؤفتينإحدىاستدارتحتى

-15بينماتتراوحمسافةعلىوكانت،الجرافةبطريقراشيلوركع!

الشيءهيوكانت،بوضوحللعيانوظاهرة،الجؤفةأماك!مترا02

اتصالعلىالجرافتينسائماوكان،الجرافةطرببئفيالواضحالوحيد

لمكنفلاللمشهد،لنصاملامنظؤسائقهايرىدبابةمعباللاسلكي

يملمونكانواإذ،يعتليهالذىالمرلفعالمكانمنهارآقدليهونلملاللسائق

بطيئاسيؤبالسيرالجرافهوبدأت،ذلكفيشكمنفماهي،أين

،هناكراشيلفركعت،طريقهافيالتمابتجمعوبدأت،باتجاهـراشيل

وبدأت،بالنهوضهيوبدأت،ابيهاالجؤفةوصلتوحين،تتحركولم
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بفول!رالرفاممممما2!و

اءلىتنظركانتأنهاوظهر.الجرافةجمعتهالذيالترابعلىبالتسلق

فانزلقتراشمل،دفعالجرافةواصلت.السائقفيهايجلسالتيالغرفة

تشعرأنهاوجههاعلىفظهر،بالتدحرجوبدأت،الترابعنهي

خطر.فيصبحت!أنهاالواضحمنوكانبالذعر،

لتوقفحتى،الجرافةسائىعلىيصرخونجميعهمالنشطاءكان

مرئيينكنافقد،راشيلبوجورلتتبيههمالجؤفةعمالىإلىويشيروا

فدفموا،واصلواولكنهم،مرئيةراشيلىكانتكمامامهم،!بوضوح

،وواصلوا،الجمافة!نصفرةتح!ثم،ولالمالجرافةمغرفةتحتبماشيل،

فوقىالجرافةوأوقفوا،الجرافةسائقغرفةتحتأصبحتحتى

الجؤفةوكانت،الخلفابرالجرافةتعورأنقبلى،ثوانلعدةجسدها

ضغطتفإنهاولهذا،الأسفلابرتضغص!شفرتهاكانتبينماتعود

،سيتوقفونأنهمأعتقدكنتثاذيةوفيكل،الثانيةللمرةجسدها

.أبدا)94(لتوقفوالمولكنهم

بأنالأوليالإسرائيليالزعممنأتىديرشويتسيقدمهالذيالسردأنالواضحمن

عدةقصتهغيرالإسرائيليالجيشولكن،الجرافةأمامبنفسهاألقتكوريراشيل

الهندسية،المركبةتحتتقتللمكوريراشيل01،!أنالمثالسبيلعلى،لاحقازعمإذ،مرات

فيوكماا.)35(.إسمنتيةبلاطةيكونأنالأكبر11والاحتمالصلب،جسمعليهاسقطبل

.الحزبمواقفيواكبأنالمطيعالجنديعلىالسهلمنليس،ستالينأيام

المتطرفونالإرهابيون

كنب،السرطانبمرضسعيدإدواردالبروفيسورموتمنوجيزةمدةبمد

إدوارد01بعنوانالإمريكييناليهودكونغرسيصدرهادوريةفيتأبيناديرشويتس

سعيدإدواردأنضمنهامن،عديدةمزاعموأصدر..،الفلسطينيكاهانامائير:سعيد

:للإرهابوممارسامنظراكان

نفسههوكانبل،وحسبالدماءوسفكبالعنفيعتقدسعيديكنلم

علىحجارةبإلقاءابنهبمعيةقامح!،المناسباتلمحدىففي،للعنفممارسا

عنفيةعمالىلمشجبورفض....اللبنانيةالحدودبجانبالإسؤئيليين

....ءالأبرياسؤئيليينالإلمدنيينالبهثيرضدفتكاأشدخرىلم
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502بفو،رالوفاكىمما

رمزيادعمانفسهظهرهوولما!لإرهاب،شجبسعيدرفضلقد

.3(1لررهاب)

الاحتلالمنعقدينعنيزيدمابعدلبنانمنالإسرائيليبالخروجاحتفاء

ولندع،الإسرائيليةاللبنانيةالحدودنحوواحدحجربإلقاءسعيدقام،الوحشي

كتابهفي؟الإرهابيناصركانسعيدأنالصحيحمنفهل،الرهيبالعملهذاجانبا

شديدةانتقاداتوجهتالسبعينياتأواخرافي1:سعيديتذكرالتجريد....سياسات

كتابيصدروعندما،بيروتفيشديداسخطاأثارمما..المسلح..الكفاحمثللعبارات

والجبهةفتحقبلمنشرسلهجومتعرضت،0891عام"الفلسطينيالسؤال11

علىالحلوقبول،بإسرائيلالاعترافإلىالحاجةعنتحدثتلأنني؟الشعبية

شجبيفيواضحاوكنتالأوئل،روادهامنأناكنتفكرةوهي،دولتينقيامأساس

العنفأستثنلم،بالطبعذلكومع،الأخلاقيغيروالعنف،الإرهابيةللمغامرات

العامعملهفيكتاباتهفيصراحةشجبقدسعيدوكانأيضا..)32(.الإسرائيلي

مقبولةاغير1بوصفها،الإسرائيليينالمدنيينضدالموجهةالإرهابيةالهجمات

عشوائيفالإرهاب،الإرهابضدأنا01الجدلتقبللابصفةأكدوقدأخلاقيا..)53(

.ا)34(.وشنيع

الطبيهالعناية

الموتحالاتعنكبيرةمسؤوليةيتحملونالفلسطينيينأنديرشويتسيؤكد

كتابهمن125صفحةوفي،الطبيالعلاجإلىالوصولإمكانيةنقصعنتنجمالتي

:يقول"لإسرائيلامرافعة

الفلسطينيينتحويلىعنالتوقفالفلسطينيةالسلطةقررتلقد

الصحهوزيروكان....الإسؤئيليةالمستشفياتابرالمصابين

الفلسطينمينمعالجةمناسباتعدةفيعرض"اقدالإسرائيلي

علىالإسؤئيليةالستشفياتفيالحاليةالانتفاضةخلالالمصابش

غيرالفلسطينيةالطبيه"المؤفقأنابرالوزيروأشار،إسؤئيلحساب

رفضوقد.ملائما"!علاجاالمصابشمنالعديدمعالجةعلىقادرة

نعرفألايفضلون!!لآنهم،الصحةلوزيروفقا،العرضالفلسطينيون

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ممالفول!رالرلاكغول6

أنفالحقيقه،السببليهنومهما.لديهغالمصابينعددحولىالحضقة

لمكنكانبجراحإصاب!ه!ابسببماتواالذفيالفلسطينيينعدد

المسمفينقبلمنعلاجهمعلىقادلهموافقلوكبيرةبصفةتقليصه

ماعادةالذينالفلسط!نميينالأطباءمنبدلا،الممتازينالإسؤئمليين

غيراللائمة.الفلسطينيةالمستشفياتأنكما،الكفاءةلملىيفتقرون

هوالكبيرالزعمهذالإثباتديرشويتسبهيستشهدالذيالوحيدالمصدر

بهأدلىالإسرائيليالصحةوزيرعنصادرصحتهمنالتاع!ديمكنلاتصريح

بمسؤولينبالاتصالالسطورهذهكاتبقامفقدبوست)33(،جيروسالملصحيفة

معنيةحكوميةغيرومنظمات،الإنسانحقوقمجالفيوعاملين،فلسطينيين

قراربوجودعلمعلىمنهمأحدايجدولم(،واسرائيلية)فلسطينيةالطبيبالمجال

عرضتاسرائيلأنأو،إسرائيلإلىالمصابينإرسالبعدمالفلسطينيةالسلطةمن

الذينقالفقد،الصحيحهوالعكشبل.مجاناالفلسطينيينالمرضىكافةمعالجة

إلىمرضىبتحويلت!قومالفلسطينيةالسلطةإنالسطور:هذهكاتببهماتصل

منالمزيدلإرسالالرئيسالرادعأنحينفي،العلاجلتلقيالإسرائيليةالمستشفيات

أنها)أوبدفعهادائماإسرائيلتطالبوالتي،للعلاجالباهظةالتكاليفهوالمرضى

()56(.الإسرائيليالجانبمنالفلسطينيةللسلطةالمستحقةالأموالمنتخصم

مجالفيالأبحاثمنالكبيرللحجمذكرأيديرشويتسيغفل،أخرىناحيةمن

العنإيةعلىالإسرائيليةالسياساتتأثيرتقديرإلىعمدتالتيالإنسانحقوق

علىديرشويتسأطلقهالذيالوصفإلىفلننظر،المحتلةالمناطقفيالصحية

-الإنسانلحقوقأطباءمنظمةأوردتهوماالأكفاء"،غيرالفلسطينيين..الأطباء

إدارتهافياسرائيلإن"الظلممنتركة11:بعنوانأعدتهامفصلةدراسةفيإسرائيل

المهنيينمنمستقبليكادرلتدريبخطةتطورالم67911عامبعدالمحتلةللمناطق

وتدريبقصيرةدراسيةدوراتتوفيرفيجهودهاوحصرت،الفلسطينيينالطبيين

فييدرسونالذينالطبيونالعاملونكان،الحالاتبعضوفي،جزئياختصاصي

بخسارةالتهديدبسبب،المنطقةإلىوالعودة،دراستهملقطعمضطرينالخارج

السضرمنأبدايتمكنوالمآخرونوهناك،،المحتلةالمناطقأفيالإقامةبطاقة
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مما!رل!ررقص!3م!

01،المحتلةالمناطقمغادرةمنمنعهمالإسرائيليالأمنجهازلأن؟للدراسةللخارج

التعسفيةالإسرائيليةالقيودإنحيثغزة،فيأشدكانتالعقباتهذهأنويظهر

-الإنسانلحقوقأطباءمنظمةواستنتجت.ا،الطبدراسةمنالفلسطينيينامنعت1

الفلسطينيينعلىاللوملإلقاء"النفاقمنكبيراقدرايتطلبالأمرا.أنإسرائيل

)37(.المحتلةالمناطقفيالطبيالتعليموضعبخصوص

شديدةقيودبفرضتميزتقدباع!ملهاالإسرائيليالاحتلال"امدةأنمنالرغمعلى

لإدارةالفلسطينيينجهودفيالإسرائيليوالتدخل،الفلسطينيالصحيالنظامعلى

وصلوقد،الثانيةالانتفاضةخلالكبيرتدهورحدث"،)58(مستقلةصحيةسياسة

الدرععمليةأثماءفيفيأوجهالفلسطينيالصحيةالرعايةنظامعلىالهائلالهجوم

غيرانحطام!إلىإسرائيل"اوصلتعندما2"2(،إبريل/نيسان-مارس)آذار/الواقي

العاملينلحيادالجسيموالانتهاكالإنسانيةالحياةاحترامعدممجالفيمسبوق

وعلى،المحتلةالمناطقفي"الصحيةالخدماتفيكاملشللشبهإلىقادمما...الطبيين

الإسرائيليةالطبيةالمؤسسةفإن،الفلسطينيالصحيةالرعايةنظامفيالأزمةهذهمر

أسوأفيالإسرائيليةالسلطاتمعوالتعاون،الظروفأفضلفيالصمتاثرتا

الطبيةالرعايةعلىالإسرائيليةالسياسةتأثير2-4الجدولويعرضا.)95(،الظروف

ا.سيارات:المعنونالفرعيالفصلفيوذلك،الثانيةالانتفاضةأثماءفيالفلسطينية

بالرعايةالإسرائيليالاهتماملإثباتديرشويتسسمييوضحالذيا.إرهابيةإسعاف

الفلسطينية.الاستفزازاتمنالرغمعلى،الفلسطينيةالصحية

المحتلةالمناطقفيالطبيةالرعايةعلىالإسرائيليةتأثيرالسياسة2-4جدول

الإسعافسياراتعلىالاعتداءات.،

لحقوقأطباءتقريرمن

لاستخداماتقييم0،الإنسان

وغزةإسرائيلفيالقوة

)تشرينا.الغربيةوالضفة

دمم!2(نوفمبر/الثاني

2002,أكتوبر/الأولتشرين23-أبينالمدةا.خلال

71أنإسرائيل-الإنسانلحقوقأطباءمنظمةأوردت

منكاملا"تدميرادمرت01قدفلسطينيةإسعافسيارة

91بينماالأسبوعوخلال،الإسرائيليةالدفاعقواتقبل

أطباءمنظمةأوردت،وحدهأكتوبر/الأولتشرين23-

إسعافسيارة26تدميرعنإسرئيل-الإنسانلحقوق
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ط!،رالر!ص!!

انظر1(140.)صنار"الإطلاقتعرضهابعدأخرى

،أدناهأملاحظة

تابعةإسعافسيارةانطلقت:2002مارسآذار/4..فيلحقوقأطباءتقريرمن

طبيينمهنيينثلاثةتحملالفلسطينيالأحمرللهلال."الطب،إسرائيل-الإنسان

بهدف،للاجئينجنينمخيمإلىمتجهةواحداوطبيباكبيرتدمير:الهجومتحت

معالإسعافسيارةمغادرةتنسيقتم.مصابينإخلاءالمناطقفيالطبيةللخدمات

الإسرائيلية،المدنيةوالإدارةالأحمرالصليبمنظمةإبريل)نيسان/*المحتلة

علىالنارالأمنقواتفتحتالتتسيق،منالرغموعلى2002(

الدكتوريتمكنولمانفجارها،إلىأدىمما،السيارة

حتىفاحترق،السيارةمنالخروجمنسليمانخليل

خارجهاالقفزمنالآخرونالسيارةركابوتمكن،الموت

....شديدةبحروقثلاثتهمأصيبوقد،أنفسهموإنقاذ

النارالأمنقواتفتحت...ذلكمنأيامبضعةبعد

...السائق....طولكرممنطقةفيإسعافسيارة...على

ذاته،الوقتوفي.الطبيينالعمالمنالمانوأصيبقتل

نار،لإطلاقالأحمرللهلالتابعةأخرىسيارةتعرضت

الطبيينالموظفينمناثنانوأصيبقتل...السائق

قدالسيارتينمغادرةكانت،الحالتينكلتاوفي،بجراح

.".السلطاتمعمسبقانسقت

الطبيينالعمالعلىالاعتداءات-2

لحقوقأطباءتقريرمن

تركة،إسرائيل-الإنسان

لنهجنقد:الظلممن

الصحةفيللحقإسرائيل

المناطقفيللفلسطينيين

الثاني/)تشرينالمحتلة

2002(نوفمبر

الإسرائيليةالدفاعقواتقامت:2002مارسآذار/!03

جمعيةفيالإسعافخدماتفيعاملينخمسةباعتقال

امرأةلإخلاءطريقهمفيكانوابينماالأحمر...الهلال

منظمةعنممثلرأىوقد....المخاضفيكانت

مارساذار/03فيالمعتقلينمنثلاثةالأحمرالصليب

/نيسان2....العيونومعصوبيالأيديموثقيوكانوا

تابدونفلسطينيونطبيونعمالغادر2002:إبريل

مرضىأشخاصلإخلاءالأحمرالهلاللجمعية

دبابةقبلمنالإسعافسيارةإيقافتم....ومصابين
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!9بفر،لصالرلاكأمما

المس10،بتسيلمتقريرمن

تأخير:الطبيةبالطواقم

لهموالإساءةالطبيينالعمال

الأمنقواتيدعلىوإذلالهم

/الأول)كانون"الإسرائيلية

3002(ديسمبر

توجيهتم....صباحاالتاسعةالساعةتمامفيإسرائيلية

والزحفالإسعافسيارةبمغادرةالطبيينللعمالأمر

703:الساعةفي....الدبابةباتجاهوأرجلهمأيديهمعلى

بحاجةمنهمأربعةوكان،الطبيينالعمالإطلاقتممساء

.62(-61.)ص*مغادرتهملدىطبيةرعايةإلى

قواتمنعناصرقام...2،مو2إبريل/نيسان4افي0

تابعولادةمستشفىإلىبالدخولالإسرائيليةالأمن

جميعبجمعالجنودقام....ألبيرةفيالأحمرللهلال

النساءذلكفيبما،المستشفىفيوالمرضىالعمال

إلى3بينأعمارهمتتراوحوأطفالامواليدوضعناللاتي

غرفبتفتيش...الجنودقامذلكبعد.ساعات15

مغلقة،غرفةيجدونالجنودكانوعندما،المستشفى

وفي....حديديةقضبانباستخدامعنوةيفتحونهاكانوا

المستشفىفيالموجودينجميعحشدتم،لاحقةمرحلة

بعضقامفقد،إذلالعمليةوبدأت..المدخلمنطقةفي

وعمالالمرضىبصحبةلأنفسهمصوربالتقام!الجنود

منالجنودطلب،يتضاحكونكانوابينما،المستشفى

منفصل.جانبفييقفواأنالموجودينمنسبعةحوالي

عصابةووضعظهورهمخلفأيديهمبربطالجنودوقام

تموالبقية،منهماثمينإطلاقأتم....عيونهمعلى

انطرأ!63.)ص"عسكريةمدرعةمتنعلىأخذهم

،أدناهبملاحظة

سياراتطواقمأورد،الأخيرةعشرالاثنيالأشهر"خلال

الجنودخلالهاقامحالة28عنيقللاعما...الإسعاف

الطواقموإهانةبضربالحدودحرسوضباط

فيزيادةحدثت،الأقصىانتفاضةأكماءوفي....الطبية

الحدودوحرسالجنودبهايقومالتيالحالاتعدد

تقاريرصدورورغم،وضربهمالطبيةالطواقمبإهانة

هذهمعالتعاملواصلواالدفاعمسؤوليأنإلا،عديدة

مرتكبيهاووصفوا..استثنائية10حالاتأنهاعلىالحالات
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ممالفول!رالرلامميلأ021

هذهمعالجةعنوقصروا"،فاسدةتفاحاحبات1ب

حيالذاتهااللامبالاةالمسؤولونوأظهر.بجديةالظاهرة

14(..إص".الطبيةالفرقضدالعنفقضية

الطبيةالمرافقعلىالاعتداءات-3

منعديدةلأنواعهدفاالمستشفياتأصبحت10أطباءمنظمةتقريرمن

كبيرعددجوارإلىدباباتنشرتمفقد....الاعتداءاتإسرئيل،-الإنسانلحقوق

منالمرضىحرمانوتم....الطبيةالمؤسساتمنتدمير:الهجومتحت*الطب

منعتمكما،الطبيةالمراكزتلكإلىالحرالوصولفيالطبيةللخدماتواسع

/نيسان4-3ليلةفي....الإسعافسياراتمغادرة)نيسان/.االمحتلةالمناطق

جنينفيالحكوميالمستشفىقصفتم21"2(،إبريل2002(إبر-لل

فيانقطاعحدثكما.الدباباتبواسطةومحاصرته

الشبابيكوتحطمتوالكهرباء،والماءالأكسجينتوريد

903:الساعةوفي.للمستشفىالشماليةالواجهةعلى

الموظفونتجمع،...إبريل/نيسان4يومصباحا

أنفسهملحمايةللمستشفىالداخليالدرجفيوالمرضى

النار.ا.وإطلاقالمتواصلالقصفمن

الطبيةالعنايةإلىوإعاقتهالوصولمنع-4

يمنعالإسمنتيةالحواجزأو،الترابيةالسواترإقامةا.إنلحقوقأطباءتقريرمن

لقد....الطبيةالمراكزإلى...الوصولمن..المرضىمنتركة،إسرائيل-الإنسان

فيفيهاجنودوجوددونعديدةحواجزإقامةتمتإسرائيللنهجنقد:الظلم

شكل)علىالغربيةالضفةأنحاءجميعفيعديدةمواقعللفلسطينيينالصحةفيللحق

أجزاءأو،ترابيةسواترأو،كبيرةإسمنتيةحواجزإتشرينالمحتلةالمناطقفي

هذهمنالعديدتصميمإن(....الطرقمنمحطمة(2002نوفمبر/الثاني

نقاطوضعأو،المادية)العقباتالطرقعلىالحواجز

ينبغيالذينالسكانمنبعيدةمسافاتعلىتفتيش

الخاصللمرورإمكانيةأييمنععبورها(عليهم

والجندي،المريضبيننقاشأيحدوثأو،للمرضى

52(.-94)ص.طريقهمتابعةمنيمنعهالذي
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211بفو،رالوفاكىمما

المس01،بتسيلمتقريرمن

تأخير:الطبيةبالطواقم

لهموالإساءةالطبيينالعمال

الأمنقواتيدعلىواذلالهم

/الأول)كانون.االإسرائيلية

3002(ديسمبر

وبصرف،مريضلإحضارتغادرإسعافسيارةي001

التنسيقيجريأنيجب،الحالةخطورةعنالنظر

علىيحصلأنيجبمريضوكلمسبقا،بشأنها

مكتبإلىالذهابالمريضعلىويجبعبور،ترخيص

إلىيمشيأنالمرلضمنالأمرويتطلب،المحليالتنسيق

السفرللإسرائيليينسوىالمسموحغيرمنلأنهالمكتبة

يجب،المريضوصولوحال.للمكتبالمؤديةالطريقعلى

الجنديلهيسمحأنأملعلىالبابعلىالانتظارعليه

يكنلم!اذا،المكتبإلىبالدخولالبوابةيحرسالذي

اليومفيباع!ملهاتعادالقصةفإنجاهزا،الترخيص

بعدالترخيصيصل،الحالاتمنالعديدوفي،الاتي

العمليةأو،الطبيالفحصلإجراءالمحدداليوم

العمليةهذهفيللبدءالمريضيضطروبذلك،الجراحية

57(.)ص.جديد.امن

الفلسطينيينحركةعلىالمفروضةالشاملةالقيود."إن

الوصولإمكانيةكبيرةبصورةتعيقالغرييةالضفةداخل

يعلملا،الغربيةالضفةوفي....الطبيةالعنايةإلى

كانواإذاأبداالفلسطينيةالإسعافسياراتطواقم

هذهوتنشأ،المريضبيتإلىالوصولمنسيتمكنون

الدفاعقواتوضعتهاالتيالحواجزمئاتعنالمصاعب

الغريية،الضفةأنحاءجميعفيالطرقعلىالإسرائيلية

....التفتيشنقاطعلىيواجهونهالذيالتأخيروعن

سياراتبتأخيرالجنوديقوم،الحالاتمنالعديدوفي

وفي......الطارئةالطبية00الحالاتفيحتى،الإسعاف

بفرض...الإسرائيليةالدفاعقواتتقوم،الحالاتبعض

،57،.)ص."الإسعافسياراتمرورعلىكاملحظر

،أدناهجملاحظةانظر151(0

:ملاحطات

الحاليةالانتفاضةبدايةا"منذأنهبتسيلممنظمةأوردت،3002ديسمبر/الأولكانونفي:ا

أزيلتوقد،إسعافسيارة118فيأضراربإحداثالجنودقام2(،5موسبتمبر/أيلولأ

14(..ص،الطبيةبالطواقم)المس."الخدمةمنمنها28
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ممالفول!رلرفاكى212

بإخلاءقيامهمأثماءفيبالرصاص!أصيبواالذينالطبيةالطواقمأفرادموضوعحول:ب

التقرير.هذامن41صفحةانظر،6991عاممنذا.المصابين

طبية،عنايةيحتاجونكانواالذينالفلسطينيينبأسماءجزئيةاقائمة0علىللاطلاع:ج

الفلسطينييناموت0،بتسيلمانظر،01،الحركةعلىالقيودعنالناجمالآخيرجراءوماتوا

أثناءفيالحركةعلىالقيودبسببالطبيةالعنايةعلىالحصولفيالتأخيرعنالناجم

ا..الأقصىانتفاضة

الواقي:الدرععملية،بتسيلم

فلسطينيينوشهاداتجنود،شهادات

23لصفحةا،2002(سبتمبر/ايلول،القدس)

وهي،فتوحأسعدعليتهانيالسيدةبدأت،2002إبريل/نيسان5،الجمعةيوم

زوجها،قام.المخاضبآلامتشعر،نابلسفيالشعبيةالمساكنمنطقةمنصيدلانية

فيالحاملزوجتهتقلكي؟إسعافبسيارةبالاتصالالشاعرعليغسانالدكتور

تتمكنلم،المنطقةعلىالمفروضالتجولحظروبسبب،المستشفىإلىالسابعشهرها

يولدأنإلىالشاعرغسانالدكتورواضطر،المنزلإلىالوصولمنالإسعافسيارة

العملية،أئثاءوفي،حسناسيراالولادةعمليةوسارت،الطبيبةجارتهبمساعدةزوجته

فيالجديدالوليدوضعيتوجبإذ،المنزلإلىالوصولالإسعافسيارةطاقمحاول

صحةبدأت،الولادةمندقيقة03وبعد،محاولاتهمجميعوأخفقت،طبيةحاضنة

الثالثةالمرةوفي،مرتينالطفلحياةإنقاذمنالشاعرالدكتوروتمكنتتدهور،المولود

الحملمحاولةمنسنواتأربعبعدبالطفلحملتقدفتوحتهانيوكانت،الطفلمات

منزلها.منمتركيلو2بعدعلىالمستشفىويقع.الخصوبةعلاجخلالمن

الإرهابيةالإسعافسيارات

العنايةإلىالفلسطينيينوصولإمكانيةبضمانالإسرائيليالالتزاملإظهار

184صفحةفىديرشويتسكتب،الفلسطينيةالاستفزازاتمنالرغمعلى،الطبية

العليا:الإسرائيليةالمحكمةأن"لإسرائيلامرافعة1كئابهمن

إقراراهامنالرغمعلى،الإسعافسياراتمهاجمةالإسرائيليالجيشعلىحطرت

)06(.الانتحاريينوالمهاجمين،المتفجراتلنقلتستخدمماعادةالإسعافسياراتبأن
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213بفرل!رالرناكلمما

ألقاهبخطابديرشويتسيستشهدالعليا،المحكمةحولالزعمهذاولتوثيق

فيعقدالذيالمتحدةاليهوديةالمجتمعاتمنظمةمؤتمرفيالعلياالمحكمةمنقاض

ا.أطباء:2002إبريل/نيسانفيالصادرالمحكمةبقرارويستشهد،فيلادلفيامدينية

الغريية،الضفةفيالإسرائيليالدفاعجيشقواتقائدضدالإنسانلحقوق

8(.ملاحظة254.)صا3692,2002"العلياالمحكمة

نصه:وهذاالعليا،المحكمةلقرارمشيرة،الإنسانلحقوقأطباءمنظمةصرحت

سعياالعلياللمحكمةالتماساالإنسانلحقوقىأطباءمنظمةقدمت

والامتناعالأساسيةالاتفاقياتاحترامعلىالأمنقواتلإجبارمنها

سماقىفيالالتما!إعدادتهـاوقد....الإسعافسياراتمهاجمةعن

للمستشفياتالإسمائيليوالقصف،الإسعافنظامصابأالذيالشلل

إمكانيةمنوالمصابينالمرضىومنع،الفربيةالضفهفيالفلسطينية

منالطويلةالقائمةمنالرغموعلى....المستشفياتابرالوصولى

المدنية،الحياةنسيج)ضدالالتماص!فيالمذكورةعتداءاتالا

العلياالإسؤئيليةلحكمةاقبلتالإنسانية،والحياةالطبيةوالخدمات

للمباركأوفقاتصرفواالإسؤئيليةالدفاعقواتجنودبأنالدولةموقف

فيالدائرللقتالىنظرابأنهالحكومةزعمالمحكمةكبلت،كماالإنسانية

ابيهااثشارلمحددةاالحالاتمنالتحققالمستحيلمنفإنهالمناطى،

بإصدارقرارهاالعليالحكمةاحددت،لذلكووفقا.الالتماسفي

بالقانونالإسرائيليةالدفاعكواتالتزامحولىعامةملاحظة

.61(ال!نساني)

والمهاجمينالمتفجراتلنقلتستخدمماعادةالإسعاف"سياراتأنولتوثيق

واصل200211إبريل/نيسانفيالمحكمةقرارصدوربعدوأنه"الانتحاريين

ويستشهد184(.إص"الإسعافسياراتاستخدامالفلسطينيونالإرهابيون

رفيعإسرائيليأمنيامسؤول1عننقلامنهالتحققيمكنلاوحيدبزعمديرشويتس

تشرينفيدراسةإسرائيل-الإنسانلحقوقأطباءمنظمةأصدرت..)62(.المستوى

حالةعلىواحددليلسوىتوفرلمإسرائيل11أنإلىوتوصلت2"2،نوفمبر/الثاني

هذهإلىفبالإشارة،مؤكدةغيرالوحيدةالحالةهذهوحتى")63(.النوعهذامنإساءة
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مما،لفو،رالوفاكى214'

آذار//27فيالعثورتمإذ،واسعةبصفةعنهاالإعلانتمالتيالوحيدة،11الحالة

الدولية:العفومنظمةكتبتفقد"،اسعافسيارةفيناسفحزامعلى2"2،مارس

مر!فقدالحادنة،هذهحولللشكوكمنيرةظروفعدةهناك

يتمن!دونالقد!ابرطريقهافيتفتيشنقاص!بأربعالإسعافسيارة

قبلساعةعنتزيدلمدةتأخيرهاتمثمطبمي،غيرإوهوأمرتفتيشها

)ممالمكاناابربالوصولىالتلفزيونتلكاميماللسماحالتفتيشءلمجرا

مسبقعلملديهكان،الأقلعلىالإسؤئيلي،الدفاعجيشأنابرلشير

السياره،)64(.فيمخبأشمئاهناكبأن

الاستخدامإساءةفإن2،2!مومارسآذار/فيالمزعومةالحالةعنبعيدا

،المثالسبيلفعلى،إسرائيلقبلمنحدثتإسعافلسيارةارتكابهاتمالتيالوحيدة

أجلمنللرصاصمضادةإسعافسيارةفيالجنودمنممكنقدرأكبرحشراتم1

قواتجنودأجبر11!الفلسطينيينالمطلوبينأحد"لمنزلممكنوقتبأسرعالوصول

وقاموا،التوقفعلىنابلسفيإسعافسياراتسائقيعدةالإسرائيليةالدفاع

11،الحجارةملقيوبينالجنودبينمنطقةفيوأوقفوهم،الإسعافسياراتمنبإخراجهم

...طولكرممستشفىمدخللسدواستخدموها،إسعافسيارةعلىبالسيطرةالجنود..قام

الإسرائيلية:المزاعموعلىالحالاتهذهعلىبتسيلممنظمةعلقتوقد

غراضلإالإسعافلسياراتالإسؤئيليةالدفاعقواتاستخدامإن

المتكررةالمزاعمضوءعلىخاصةبصفهمثيرللقلق،أمرهوعسكرية

يستخدمونالفلسطمنيينبإنالإسرئمليةالدفاعقواتتطلمهاالتي

أنه،!لىالإشارةلجب....والمتفجراتالأسلحةلنقلالإسمافسيارات

منظمةقبلمنمتكررةطلباتمنالرغموعلى،واحدةحالةوباستتتاء

الدفاعقوا!تقدملمالدولمص،حمرالآوالصليبالإنسانلحقوقىأطباء

الالتماساتعلىجوابأيأو،ادعاءاتهايدعمدليلأيالإسرئيل!ة

الدليا.المحكمةابرالمقدمة

نأزاعمة،متكررةبصفةاسرئيليةرسميةمصادر..صرحت:جديدومن

تقديمدون،والمتفجراتالأسلحةلنقلالإسعافسياراتيستخدمونالفلسطينيين

أنه:علىالتأكيديجدر،وأخيرا65(.الادعاءا)هذاعلىدليلأي
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215بفول!رالوفاك!مما

منطويلةمدةقبلالفلسطينيةالإسعافسياراتباستهدافإسرائيلقامت11(

بسياراتالضرر"ابإلحاققامتكما2،هه2مارسآذار/فيالمزعومةالحادثة

إبريل/نيسانفيالعلياالمحكمةقرارصدوربعد..متعمدةبصفةالإسعاف

يمكن..لا،بالفعلحدثتقد2002مارسآذار/فيالمزعومةالحادثةكانتوإن)2(

بوظيفةتقومالتيبأكملهاالإسمافشبكةعلىالمتعمدةالهجماتتبريرلها

()66(.إسرائيل-الإنسانلحقوقأطباء)منظمة"قانونيةبحمايةوتتمتع،طبية

صهى"
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الرأسمؤخرةفيرصاصماتثلاث

سياسةالاغتيالاتأصبحتحينافي1أنهالإنسانحقوقىمنظماتأوردت

النشطاءاغتيالأنإلا،الأقصىانتفاضةأثناءفيومعلنةرسميةإسرائيلية

ليسإسرائيلضدوينفذونهاهجماتينظمونبأنهمالمشتبهوالآخرينالفلسطينيين

المطلوبين"11الفلسطينيينتصفيةسياسةالسبعينياتمنذبدأت.جديدا..أمرا

منذواسعةبصفةالسياسةهذهممارسةوتمت،الحجارةيرشقوقوالذين،والمقنعين

نائبحينهاوكان،باراكإيهودقامإذ(،3991-8791)الأولىالانتفاضةبدايات

بالخفاء،تعملخاصةاغتيالاتفرقبتنظيم،الإسرائيليالجيشأركانهيئةرئيس

وأقرللوزراء،رئيسارابينإسحاقأصبحعندما،2991عامالسياسةهذهو..توسعت.ا

قتلهم،أوالفلسطينيينالمطلوبين..11علىوالقبضالفلسطينيةالممتلكاتتدميرسياسة

"..مخالفاتبارتكاباتهمواالذينالفلسطينيينمئاتبتشريدتسببا.مما

تمأو،العملياتتلكأثناءفيفلسطينيا02!عنيزيدماتصفيةجرتوقد

لمعلوماتالفلسطينيالمركزأجراهتحقيقوجدوقد،عليهمالقبضبعدإعدامهم

وكان،الضحايا"لاعتقالجديةمحاولاتتجرالم0أنه2991عامفيالإنسانحقوق

أعمالفيمنهمكينكانواأوسلاحا،يحملونبهمالمشتبهأولئكمنفقطقليلعدد

بثشاطاتهميقومونكانواالضحاياافمعظم0،عليهمالنارإطلاقوقتفيمقاومة

بتسيلممنظمةأعدتهادراسةوجدتذلك،وبمثل."االيوميةحياتهمفيالمعتادة

أن2991عام(المحتلةالأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركز

دونبهمالمشتبهاعتقالالممكنمناكان"،الاغتيالاتافرق0ضحايامن01كبيرةانسبة0

سلاحا،يحملوقوكانوا،قتلواالذينالأفرادانسبةأنمنالرغمعلىوأنه..اقتلهم
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يزالفلا...،الأخيرةالأشهرفيازدادتقدالمتخفيةالوحداتمعاصطدمواعندما

مسلحين.غيرالقتلىمنبالمئةخمسون

أن3991:11عامأعدتهامسهبةدراسةفيووتشرايتسهيومانمنظمةاسممتجت

السلطاتتتفيالقواعد،منمحددةلمجموعةوفقاتعملالمتخفيةالاغتيالاتفرق

11المطلوبين11بقتلرخصةالمتخفيةللقواتفعلياالفواعدهذءوتمنح....وجودهاالرسمية

..؟.مبررافيهاالقاتلةالقوةاستخداميكونلاعديدةأوضاعفيبأمرهمالمشتبهوالمقنعين

ملاحقهعلىجهودهاتركزالمتخفيةالوحداتبأنالرسميةالمزاعممنالرغموعلى

ماعادةالوحداتهتهأنإلابالدماء،أيديهمالملطخةالمطلوبين"10المتشددين".01النشطاء

لانشاطاتفيمنهمكينيكونونعندما،المقنعينللنشطاءالكمائنلنصبتستخدح!

أصحابمنوالطلب،الطرقاتعلىالحواجزحراسةمثلللخطر،الناسحياةتعرض

المتحنفيةالوحداتفإن،أيضاالعملياتمنالأنواعهذهوفي،بالإضراباتالالتزامالمتاجر

المطلوبين!.11منهمفقطقتلواالذيننصفأنالدراس!ةوجدتوقد".تقتلأنمسموح

يكونواولم11ذلكإلىوما،الحجارةيرشقونوممن،مقنعونشبابفهم،بقيتهمأما

آخر")1(.شخصأياو،الأمنعناصرعلىخطرايشكلواأومسلحين

السياسية،للتصفياتالحاليةالسياسةباراكإيهودالوزراءرئيساستهل

آريئيلانتخاببعدوتوسعت،الثانيةالانتفاضةاندلاعبعدرسميا،بهاالمعترف

وحتى2!ونوفمبر/الثانيتشرينمنوبدءا.1002عامللوزراءرئيساشارون

مئةعنيزيدمابتصفيةالأمنوقواتالإسرائيليالجيشقام2،ه30عامأواسط

ونساءرجالاالآخرينالفلسطينيينمئاتوجرحواعشراتاقتلوا1وفلسطيني

محاولة175عنيقللااما1التقاريرحسبحدثتوقد.ا،السبيلعابريمنوأطفالا

بيانورقةفيبتسيلممنظمةوأشارت."أيامخمسةكلاغتيال"محاولةأو"،اغتيال

التي،الوحيدةالديمقراطيةالدولةهيإسرائيل11أنإلى2هه1عاماصدرلهاموقف

السياسة،هذهعنديرشويتسدافعولقد̀،".)2شرعيةأعمالاكهتهإجراءاتتعد

اصرافعة1كتابهمن25الفصلفي.الإسرائيلينالناقدينضدأساسيةوبصفة

التصفيات"واقع"وبينبتسيلمتوجههاالتيالخبيثةالاتهامات"01بينيقارنلإسرئيل"

فيالاحتياطيةالقواتمنالإسرائيليينالطيارينمنعددأعلنأنوبعد،السياسية
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921---مماءلفول!رالوفاكم

التصفياتفيالمشاركةرفضهمعنعامةرسالةفي،الإسرائيليالجوسلاح

رسالةعلىاعترض11الذيديرشويتسوتوجه"،والأخلاقللقانون..المنافيةالسياسية

معالتعاملسبلومناقشة،الإسرائيليالجوسلاحقادةمعاللالتقاء1.ا،الطيارين

وشرح،ألمانيةصحيفةفيالتصفياتسياسةعنديرشويتسودافع"الطيارينرسالة

وأن..للفلسطينيينبل،للإسرائيليينليس،المدنيةالحرياتتعززالسياسةاهذه1بأن

بتسيلممنظمةبالطبعذلكفيبما-السياسةهذهيعارضونالذينالناقدين

أمواتا")3(.اليهود11لرؤيةحبهممنينطلقون-الرافضين.ا11والطيارين

للفلسطينيينالمدنيةالحرياتاتعزز"1الإسرائيليةالتصفياتسياسةبأنالزعمإن

كانياسينالشيخاقتل0أنأيضاديرشويتسأكدفقدديرشويتس،أطروحاتمعظميمثل

محاربااكانياسينبأنوشرح.ا،النفسعنالوقائيللدفاعوأخلاقيا،قانونيامثالا

فيملائمةعسكريةأهدافهم...والمحاربون،الكلمةلهذهمعقولتعريفأيبموجب

نأالصعبومن.ا)4(إسرائيلضدحماسأعلنتهالذيالنوعمنالجاريةالحربأنماء

والتي-"النفسعنوقائيدفاع11أنهاعلىالسياسيةالتصفيةتبريريمكنكيفنفهم

كانواالمستهدفينأنأساسوعلى-المسلحةالعدائيةالأعمالاندلاعقبلبدأت

النفسعنالوقائيالدفاعمفهوميصبحالحالةهذهوفي*،جاريةاحرب1فيامحاربين"1

هذهبينديرشويتسيفصل"،لإسرائيلامرافعة1كتابففي،صلةذيغيرموضوعا

السابقتين:الحجتينإلىاستناداالتصفياتويبرر،المحاجات

،محاربوننهملأ"التصضهفيالفلسطينيينستهدافلملمشروعلممن

القانؤليمن،الحربوقوانينلملدوليالقانونفبموجب!"،مدنيينوليسوا

إن.يستسلموالململذينءعداالألمحاربيناوقتلىاسمهدافتماما

منمأانتحاريينمهاجمينأكانواءسؤ-الفلسطينيينالإرهاليين

هم-الإرهابيةعاتالجماقادةملم،لملعملياتعنوالمسؤولين،يجندهم

.75-174ص..محاربونشكغيرمن

اعتقالههـا،الممكنمنليهنلمإذاالفلسطينيينتصفمةالشروعمن

ناؤلمالسبيلى،عابريإصابةتجنبتمواذا،داهماخطماشكلواوإذا

لاعندماخير!كملاذالمستهدفةغتيالاتلملااستخدامليبغيأنهعتقدأ
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بفر،رالرفاكىمما5صته!

مطلوباليسذلكأنمنالرغم)علىلجرميناعتقاللافرصةهناكتكون

يكونوعندمالمحاربين،،امنالقتلةكانإذاالحربقانونبموجب

الممكنمنليهونوعندما،جاريةإجراميةنشاطاتفيمنهمكينالإرهابيون

175،)3(..)ص.السبيلبمخاطرلعابريالتسببدون،غتيالالاتنفيذ

أطرفلأحدالمسلحةالقوات01فيأعضاءهمالمحاربون،الدوليالقانونبموجب

وأ"،المسلحةالقواتهذهمنجزءاتشكلالتيالمتطوعةوالوحداتوالمليشياتالنزاع

..يقودهاأنبشرطا.أخرىمتطوعةووحدات...وأخرىمليشيات11فيعضاءأ

عنتمييزهايمكنمحددةمميزةشارةلها..تكونوأن..مرؤوسيهعنمسؤولشخص

الحرببقوانينعملياتهافيتلتزم11وأنجهرا"،الأسلحةاتحمل1وأنبعد..،

المستهدفينالفلسطينيينأنعلىالإنسانحقوقمنظماتأجمعتوقدوعاداتها..)6(،

فهم،لذلكووفقاالأوصاف)7(.هذهعليهمتنطبقلاالإسرائيليةالتصفياتبسياسة

فيقتلهميجوزا.ولا،للاحتلالالخاضعينللمدنيينالقانونيةالحمايةمنينتفعون

وأ،الإسرائيليينالمدنيينأوالجنود،علىالناربإطلاقيقومونعندماإلاوقت،أي

هجماتفيمشاركتهمفإن،محاربينغيروكونهم،عليهمداهماخطرايشكلون

المدنييناستهدافوانلاحقا"بالقتلاستهدافهميبررلاسابقوقتفيمسلحة

ومنافمتعمدا"قتلأي،،القانوننطاقخارجالقتلمننوعايشكلالاغتيالبعمليات

عنكبديلمعينينأفرادعلىللقضاء....حكومةأوامرعلىبناءتنفيذهيتمللقانون

اغتيالايعدللفلسطينيينالإسرائيليالاستهدافإن.ا)8(اللعدالةوجلبهماعتقالهم

أمامنفسهعنالدفاعمنحرم)أ(:قدالمستهدفويكون:القانوننطاقخارج

منالرغموعلى،الحياةعلىداهماخطرايشكللا)ب(أنهمنالرغمعلى،المحكمة

ومحاكمته.اعتقالهالممكنمن)ت(أنه

يأدون،خلفيةغرففييتخذبالاغتيالالقرار11أنبتسيلممنظمةأوردت)أ(

ولاالقرار،إليهايستندالتيالاستخباريةالمعلوماتلتفحصقضائيةإجراءات

لدحفرأو،نفسهعنللدفاعأدلةلعرضفرصهبالاغتيالالمستهدفيمنح

لمناهضةالعامةاللجنةأشارت،شبيهةملاحظةوفي.115ضدالموجهةالمزاعم

()القانونالإنسانحقوقلحمايةالفلسطينيةوالجمعيةإسرائيلفيالتعذيب
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221بفو،رالوفاكىمما

)ب

المزاعملإثباتدليلأيعنالإسرائيليالجيشيعلنلم،الآنإلى11:أنهإلى

بجهدالجيشيقوم،اغتيالعمليةكلوبعد،اغتيالهميتمالذينضدالموجهة

هذهوتظهر،إرهابيةبهجماتالضحيةبانخراص!علنيةاتهاماتلتوجيهكبير

ومع،الاغتيالاتلسياسةالجمهوردعملزيادةالإعلاموسائلفيالاتهامات

ولهذاللضحايا،توجيههايتمالتيالاتهاماتتثبتأدلةعرضأبدايتملاذلك،

عنفيةنشاطاتفيمنخرطينكانواالذينعددلتقديرإمكانيةأيتوجدلا

الذينالأبرياءوعدد،اغتيالهمتمالذينضمنمنالإسرائيليةالمزاعمبحسب

الأنظمةفيوجودهتوقعيمكنالذيالصارمللنظامكضحايااغتيالهميتم

ا)9(.اوالعشرينالحاديالقرنفيديمقراطيبلدفيوليس،الظالمةالدكتاتورية

لحمايةالفلسطينيةوالجمعيةإسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةأشارت

التصفياتضمنهاتجريالتيالمحددةالظروفإلى(،)القانونالإنسانحقوق

مدينةفوقالمروحيةبطائرتهيحلقالذيالطيارأن!ا:ولاحظتا،الإسرائيلية

المشتبهأحداللحظةتلكفيبهايعيشسكنيةشقةعلىصاروخاويطلق،فلسطينية

شرفةعلىيجلسشخصعلىبندقيتهمنالرصاصيطلقالذيوالقناصبهم،

هذهكل،الأشخاصأحدسيارةفيمتفجراتتضعالتيالعسكريةوالوحدة،منزله

النفس،عنالدفاعمنعنصرأيفيهاوليسمتعمد،قتلحالاتهيالعمليات

اا)15(.إنسانأيحياةعلىداهمخطرأييشكللابهفالمشتبه

أنهعلىديرشويتسيؤكد"،لإسرائيلامرافعة1كتابمنأ75صفحةوفي

بالاغتيالاتالمتعلقةالإسرائيليةالسياسةفإن،معقولةمعاييرأيابموجب1

الذيالشجبتستحقلا"اموقوتةقنبلةيشبهونالذينللإرهابيين11المستهدفة

المعتمدةالإرشاديةالخطوطتسمح،النواحيإحدىفمن،ذلكومع.إليها"يوجه

المعروفين،الإرهابيينضدا!بالتصرفللجيشالإسرائيليةالتصفياتسياسةفي

يقدمالم1،أخرىناحيةومنكبير"ةاعتداءارتكابوشكعلىيكونوالموإن

كانواباغتيالهميقومالذينالفلسطينيينأنعلىدليلأيالإسرائيليالجيش

تمالذينأنكما.ذلكإلىطريقهمفيأنهمأو،هجومتنفيذوشكعلى

إسرائيليةأهدافأيعنوبعيدين،المحتلةالمناطقمنأماكنفيكانوااغتيالهم

(11)11(.الجيشومواقع،المستوطنينوطرق،المستوطنات)مثلمحتملة
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بفو،رالوفامممإمماص!كلا

الإسرائيليالجيش11أنإلى3002عامصيففيالدوليةالعفومنظمةأشارت)ت(

على،بالفعليمارسهاوهو،وفعليةكاملةسيطرةممارسةبإمكانهأنأثبت

وتواصل"،الفلسطينيةللسلطةالخاضعةالمناطقذلكفيبما،المحتلةالمناطق

الإسرائيلي،الجيشقامالأخيرينالعامينا.خلال:القولالدوليةالعفومنظمة

يتهمونالذينالفلسطينيينمنالآلافعشراتباعتقالالأمنيةوالأجهزة

لهذهالتخطيطأوالإسرائيلين،والمدنيينالجنود،ضداعتداءاتفيبالمشاركة

المحتلة،المناطقأنحاءكافةفييومياالاعتقالعملياتوتتواصل،الاعتداءات

بيوتأو،بيوتهممنجماعاتفيأومنفردينالأشخاصهؤلاءاعتقالويتم

وعلىعملهمأماكنوفي،الطلابومساكنالجامعاتومن،آخرينأشخاص

الفلسطينيون....مختبئونهمبينماأوعلنا،يتنقلونوعندما،التفتيشنقاص!

،أخرىهجماتأو،انتحاريةتفجيراتلتنفيذطريقهمفيبأنهميزعمالذين

الضفةفيالأمنيةالأجهزةأو،الإسرائيليالجيشيدعلىاعتقالهمتمقدكان

المناطقوفي،التفتيشنقام!وعلى،إسرائيلداخلوفيغزة،وقطاعالغريية

".التفتيشنقاطلتجنبخلالهامنالحدودعبوريحاولونالتيالأخرى

اعتقالعلىهذهالإسرائيليينلقدرةنظراأنهالدوليةالعفومنطمةوتستنتج

لمخاطراستجابةللاغتيالتلجأبأنهاإسرائيلزعمافإن1،شاؤواكلماالفلسطينيين

و...صادقغيرزعمهو،أخرىطريقةبأيمعهاالتعامليمكنولا،وشيكةأمنية

لمناهضةالعامةاللجنةاستنتجتذلك،وبمثل".الممارسةهذءمثلتبريريمكنولا

نأ()القانونالإنسانحقوقلحمايةالفلسطينيةوالجمعيةإسرائيلفيالتعذيب

فلسطينيينباعتقالخلالهاالإسرائيليالجيشقامالتيالعديدةالحالات.

المطلوبيز،الأشخاصاعتقالعلىقادرالإسرائيليالجيشأنتظهر...مطلوبين

*)12(.المتاحالوحيدالخيارليساغتيالهمأنالواضحمنولهذاذلك،يريدعندما

أصيبواأوتمييزدونما،السبيلعيابريمنكبيرعددقتلفقدذلك،الىإضافة

الحكومة..صرحت:الدوليةالعفومنظمةوتشير،التصفيةعملياتأكماءفي

لتجنبالاحتياطاتكافةيتخذونبأنهممراراالعسكريونوالمسؤولونالإسرائيلية

هذا،ومع.الاغتيالاتبهذهيقومونعندما،الآخرينبالفلسطينيينالأذىإلحاق

منوالأطفالوالنساء،،الرجالمنالعشراتقتلفقدذلك،غيرإلىالوقائعتشير
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ثعس3ممالفرل!ررق-ص

اغتيالمحاولةأو،اغتيالعملياتخلالبجراحمنهمالمئاتوأصيبالسبيلعابري

إلحاقلتجنبالجهودببذلوالمزاعم....الإسرائيليالجيشقبلمنفلسطينيين

مزدحمةشوارعفيالهجماتتنفيذممارسةمعتتسقلاالسبيلبعابريالأذى

لمناهضةالعامةاللجنةاستنتجتذلكوبمثل01،الداليةالسكانيةالكثافةذاتوالمناطق

..في(:)القانونالإنسانحقوقلحمايةالفلسطينيةوالجمعية،إسرائيلفيالتعذيب

أبدايكونوالمالذينالمدنيينبإيذاءالإسرائيليالجيشتسببالحالاتمنالعديد

الاستهتار،علىأوضحإثباتهوالأبرياءالمدنيينإيذاءوان،بالاغتيالمستهدفين

كانإذا،الماثلالخطرمعتتناسبلابالظع!يد،،والتيالقوةاستخدامفيوالإفراط

(.13ا)بالاغتيالالمستهدفالشخصقبلمن،الإطلاقعلىخطرأيهناك

يدعلىالمطلوبينالفلسطينييناغتيالفإن،الإسرائيليالمقوباتقانونبموجب

القانونبموجبحرب"اجريمة1يشكلأنهحينفيمتعمد"،قتلانشاط1هوالدولة

يستخدمأنيجبالمستهدف..الاغتيالبأننفسهديرشويتسصرحولقد،الدولي

منهمكاالإرهابيايكون1وعندما..،القاتلاعتقالفيهايتاحا.لاالتيالحالاتفيفقط"

تعريضدونالاغتيالتنفيذالممكنمنيكوناعندما1و"،جاريةإجراميةبنشاطات

لا،نفسهديرشويتسوضعهاالتيالمعاييرهذهوبموجب،للخطرالسبيلعابري

العامةاللجنةوتستنتج،السياسيةبالتصفياتالإسرائيليةالسياسةتبرلريمكن

الإنسانحقوقلحمايةالفلسطينيةوالجمعيةإسرائيلفيالتعذيبلمناهضة

التيبالحياةللحقالإنسانحقوقانتهاكاتأنواعجميعضمن"امن:انه()القانون

"ا،جسامةالانتهاكاتهذهأشدهيالاغتيالاتسياسةفإن،الدولةممثلويرتكبها

فيالتورطاو،الإهمالطريقعننارإطلاقالأمرافليس1:القولالمنظمتانوتواصل

لتحقيقتبدأحالةأو،القتلبقصدالنارإطلاقسوىخيارأيفيهيوجدلاوضع

مسبقا،مخططةمهمةهيوانما،السيطرةنطاقعنلخرجولكنها،قانونيهدف

جريمةهوتتفيذهافإنولهذا،الإنسانلحقوقانتهاكهوانطلاقهامنذوهدفها

السياسة،هذهفيالانهماكخلالومن"،والأخلاقيةالقانونيةالناحيتينمنشنيعة

الأعرافجسيمةبصفةتنتهكالتيالدولمنشائنةلمجموعةتنضمإسرائيل11فإن

.ا)14(.ملزمةأعرافاالدوليالمجتمعيعتبرهاالتيالأساسيةوالإنسانيةالأخلاقية
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ممايفو،رالوفاصوو

التأثيرإلىأيضاالنظرينبغيجانبا،والقانونيةالأخلاقيةالأسئلةتركنااذا

السياسةهذهبأنالزعم01أنإلىبتسيل!امنظمةتشيرإذ،التصفيةلعملياتالسياسي

يأالأسلوبهذابفاعليةالمعتقدونيقدمفلم،للجدلقابلأمرهو،فعالةسياسةهي

وصرح.ا.كانتطريقةبأيالأمنتحقيقفيأسهمتالسياسةهذهبأنزعمهميدعمدليل

الوضعتحسنلمالتصفيةعملياتبأنالإسرائيليةالأمنيةالأجهزةضباطكباربعض

الأمنيةللأجهزةالسابقالرئيساقترحفقد،صحيحالعكسإنبل،إسرائيلفيالأمني

إلىعدداتزدادقدالمنعزلةالانتحاريةالتفجييرات!"عملياتبأن،إيلونعامي،الإسرائيلية

)15(.التصفياتسياسةتواصلتإذا"االمئاتأو،العشرات

الدولية،العفومنطمة

غمرالمشروعةالضلعملياتمنوغيرهاالدولةتنفذهاالتيالاغميالات

11-015صأ"2(،فبرايرشبام!/،)لندن

طولكرمفي!2الأولكانونديسمبر/31فيقتلفتح،من،ثابتالدكتوركابت

الأمنقواتوكانتفتح،حركةنشطاءمنعاما94العمرمنالبالغ،ثابتثابتكان

ثم،الماضيفيالبلدةفيالجبريةالإقامةقيدوضدتهأو،اعتقلتهقدالإسرائيلية

ممثلاوكانمدريد،فيبدأتالتيالسلاممحادثاتعشية2991العامفيعنهأفرجت

أوسلواتفاقيةقبلللسلامدعاإنه:وقيلمدريد،فيالفلسطينيهالتحريرلمنظمة

وحمسب،الإسرائيليةالسلامحركةفيأعضاءمععديدةصداقاتعقدحيثوبعدها،

كانلأنهةالفلسطينيينبعضجانبمنللانتقادثابتالدكتورتعرض،زوجتهقالتهما

للأسنانطبيباثابتثابتالدكتورعملوقد،إسرائيلمعالعلاقاتلتطبيعقويامؤيدا

السلطةإنشاءقبلالفلسطينيينالأسنانأطباءلنقابةرئيساوكان،الأونروالدى

فيالعامةالصحةمادةودرسبطولكرمالصحةوزارةفيمديراعملثم،الفلسطينية

16وفي.المنطقةفيفتحلحركةالعامالأمينمنصبوتولى،بالقدسالمفتوحةالجامعة

أهدافعلىمروحيةطائراتشنتهاهجماتوخلال5"2،الثانيتشريننوفمبر/

وعمليات،العنفأعمالتزايدعلىرداالإسرائيليةالبياناتوفقجاتفتح،لحركة

،الأسبوعمنسابقةمدةفيأوفرامستوطنةمنبالقربالمارةالسياراتمنالنارإطلاق

.صاروخبواسطةلفتحالرئيسالمقرفيئابتالدكتورمكتبدمر

أيضا:أسنانطبيبةوهي،سهامالدكتورةزوجتهوقالت...
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ممابفول!الصر!كأثحته!

يريدكانإذاعمالأسألهوناديتهالنار،إطلاقمندقائقخمسقبلالمنزلا.غادرت

مريضاأقبماولكنيجهز،حتىأنتظرأنمنيفطلبمعي،العيادةإلىالذهاب

نأببالييخطرولمنار،إطلاقوسمعتالفور،علىأغادرأنقررت،ينتظرنيكان

إطلاقجاءأينمن:صديقسألني،العيادةإلىوصلتوعندمامنزلنا،مصدره

قدزوجيإن:فقالت،بجارتياتصلتثم،أحداأجدولم،بالمنزلفاتصلتالنار؟

01.سلامرجلكانفقدهو،كانأنهأبداأصدقلماللحظةتلكحتى،بجروحأصيب

ثابتالدكتورركبحتىصباحا،ربعإلا،العاشرةالساعةعندزوجتهغادرتإنوما

رصاصاتسبعواخترقت،النيرانمنوابلطلقفا2الخضراء،...البيجوسيارتهفيثابت

نافذةمنالناراطلاقعمليةشاهدتالتي،الخادمةوهرعت.للسيارةالخلفيالزجاج

الرصاصمزقوقد،سيارتهفيميتاثابتثابتالدكتورورأت،الأسفلإلى،المطبخ

.ذراعهاعلىلحمأييبقا"لم:وقالت.جثته

الدكتورعلىالقبضإلقاءالإسرائيليةالسلطاتبإمكانكان،زوجتهقالتوحسبما

نابلسإلىسيارتهيقودكانلأنه؟جرمأيبارتكابهاشتبهتإذا،صعوبةدونثابتثابت

فرعونبقريةالمساجدأحدفيالجمعةصلاةلحضورمنتظمةبصورةجمعةيومكل

،.الإسرائيليةللسيطرةتخضعأمنطقة

دونللإعدامالإسرائيليالقانونحظرعلىتستنددعوىسهامالدكتورةوأعدت

ثابتالدكتورمقتلبشأنالإسرائيليةالعلياالمحكمةلدىالتماساوقدمت،محاكمة

منصبيبينيجمعالذي،باراكإيهودمنوطلبت،الالتماسالعلياالمحكمةفقبلت،ثابت

الثانيكانونيناير/31بحلولالحكومةسياسةتوضيحالدفاعووزيرالوزراءرئيس

الإسرائيليالدفاعجيشفيالعملياتشعبةرئيسإيلاند،غيورااللواءوقدما"2.

لإحدىكقائددورهلكنطبيبا،بالفعل.اكانثابتثابتالدكتورأنتفيد،للمحكمةوثيقة

،الهجماتفيهايشنونالتيالأمكنةحوللرجالهتعليماتيعطي"!التنظيمخلايا

تنصرسالةباراكإيهودالمستقيلالوزراءرئيسأيضاوقدم001المدنيينفئةمن..لجستبعده

بهجومللقياميعدأنهيقينااتضحشخصعلىبالهجوميسمحالدوليالقانونأن:على

بصورةالنفسعنودفاعا،عامةبصورةحربحالةيعتبروهذا...إسرائيليةأهدافضد

المدعياستشهد،شباطفبراير/12فيالعلياالمحكمةأماممرافعتهوخلال،خاصة

فيه:يقول،روبنشتاينإلياكيمالعامللنائببرأينتزامشايالعام

خلالشخص،إصابة،الدوليالقانونمنجزءاتشكلالتيالقتالقوانينا.تجيز

علىيعملشخصأنهمنالتاع!دوجرىالحريية،بالعملياتشبيهةعملياتمدة
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بفول!رلوفاحىمما226

يقاتلونأعداءهمالأشخاصوهؤلاء،اسرائيليةأهدافضدمميتةهجماتشن

ويعتزمون،مميتةإرهابيةهجماتيشنوقبينماذلك،يعينهمابكل،إسرائيلضد

يأالفلسطينيةالسلطةتتخذأندونمنذلككل،الهجماتمنالمزيدشن

001بحقهممضادةاجراءات

الشط!.*هذافيالعلياالمحكمةجلساتوتتواصل

اعمل0-ء-01مامنظمة6ممير السلامناشطيمعحميميةبصفهثابت:ووسىيسىررهيواوردت

الرجوعأمرترتيبفيالفضللهويعود،السنينمنعقدعنيزيدلما،الإسرائيليين

عليهاتسيطرالتيطولكرمإلىطريقهمضلواإسرائيلياجندياعشرينلحواليالآمن

المسؤولونزعموقد2،مو2أكتوبر/الأولتشرين02فيالفلسطينيةالسلطة

يعلنوالمولكنهم،إسرائيلعلىهجماتتخطيطفيمنهمكاكانثابتأنالإسرائيليون

لعملياتحدوضعيجب:باراكإيهودإلى)ا.رسالة"المزاعمتلكلدعمدليلأيعن

التعذيبلمناهضةالعامةاللجنةأيضا.انظر((1002يناير/الثانيكانون192""التصفية11

لدولةالاغتيالاتسياسة،الإنسانحقوقلحمايةالفلسطينيةوالجمعيةإسرائيلفي

25.-23.ص،!2هه2يومار/ياأ)ئيلسراإ

السياسيةللتصفيةوالمقصود،المتوقعالرئيسالآثيرأنإلىبقوةالأدلةتشير

الإسرائيليالصحفيكتبوقد،إرهابيةبعملياتالقيامعلىالفلسطينيينحثهو

فيحماسفيقائداغتيالبعدأحرنوتيدعوتصحيفةفيفيشمانأليكس

هذهالتصفيةلعمليةالأخضرالضوءأعطىالذيإن11أ"2،نوفمبر/الثانيتشرين

الفلسطينية،والسلطةحماسبينالضمنيللاتفاقضربةيسددأنهتمامايعلم

المستقبلفيالانتحاريةالهجماتبتجنبحماستمهدت،الاتفاقيةتلكفبموجب

الإسرائيليميرتزحزبمنألونيشلوميتوكتبتةالأخضرالخطداخلالقريب

فيالبيوتتدميرابعد20021،يناير/الثانيكانونفيأحرنوتيدعوتصحيفةفي

ووزير،شارونأنويبدونفس،بضبطالتصرفالفلسطينيونواصل،والقدسرفح

تصفيةفقررا،المفاوضاتطاولةإلىالعودةإلىسيضطرانأنهماخشياالجيش

ذلك،علىفعلردسيحدثأنهيعلمانكانا.وقدامحليمليشياأقائدكرميرائد

المنظماتتوصلت2002يوليوتموز/فيمواطنينا.ا.بدماءالثمنسندفعوأننا

الهجماتكافةبتعليقأولياتفاقإلى،حما!ضمنهاومن،المسلحةالفلسطينية
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27كىبفو،رالرقمما

تسعينوقبل،المفاوضاتطاولةإلىللعودةالطريقلتمهيدربما،إسرائيلداخل

تمامايعلمونوهم-الإسرائيليونالقادةأصدر،الاتفاقإعلانمنفقطدقيقة

قنبلةبإسقاط16إفنوعمنإسرائيليةطائرةتقومبأنأمرا-الوشيكبالإعلان

القنبلةأدتوقدغزة،فيعاليةسكانيةكثافةذيسكنيحيعلىواحدطنزنتها

المتواجدينمنفلسطينيامدنياعشرأربعةإلىإضافةحماسقياديأحدقتلإلى

"تجنبالمعنونالقسم)انظر.شخصا014وإصابة،أطفالمنهمتسعة،المكانفي

(.الكتابهذهمنالرابعالفصلفي01المدنيينبينالإصابات

منبمزيدالفلسطينيةالهجماتوتواصلت،الإعلانإلغاءتم،متوقعهووكما

اللحظةففيذلك؟منالحكمةهياما1ميرتزحزبقادةأحدوتساءل،الشراسة

وأالنار،إطلاقوقفيشبهشيءإلىللتوصلفرصةأعتابعلىأننافيهابداالتي

منمدةهناكتكونفعندما،الخبرةهذهإلىدائمانعودفإننادبلوماسيا،نشاطا

امرافعة1كتابهمن178صفحةفيديرشويتسيعلن.")16(.بالتصفياتنقومالهدوء،

عندمايزدادالإرهابأنبوضوحيظهرالفلسطينيالإرهاباتاريخ1أن"لإسرائيل

متعمدكتكتيكالإرهاباستخدامتمفلقد11،القولويواصل."السلامإسرائيلتعرض

بهايقومالتيالأولىالمرةهيهذهوليست."السلامباتجاهتحركأيلإعاقة

الحقائق.بعكسديرشويتس

ص!مرو
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الإسرائيليةغريبأبو

التعذيبفيالإسرائيليةالممارساتواسعةبصفةالإنسانحقوقمنظماتوثقت

عام..منذأنهالدوليةالعفومنظمةأوردتالفلسطينيين)1(.للمحتجزينالمنهجي

المشتبهالفلسطينيينبتعذيبمنتظمةبصفةالإسرائيليةالأمنأجهزةقامت،6791

قدالتعذيببممارسةالمزاعمأنمنالرغموعلى2()"المحتلةالمناطقفيسياسيابهم

نأبعدبكثير،أوسعجمهورإلىوصلتأنهاإلا،الاحتلالمنمبكرةمدةفينشرت

غيربصفةودقيقامفصلاإخبارياتقريراتايمز..صنداي"لندنصحيفةنشرت

المحققين11أنأشهرخمسةإلىامتدالذيالتحقيقاستنتجوقد.7791عامعادية

يقومونماوعادة،العربالسجناءمعاملةبإساءةبانتظاميقومونالإسرائيليين

تموقد.ا.الإسرائيليللاحتلالالعشرالسنواتمر..علىبذلكقامواوانهم"بتعذيبهم

علىأكياسوضعيتمما..عادة؟الآتيةالأساليبذلكفيبماالتعذيبأساليبسرد

لمددمعاصمهممنتعليقهميتمثم،عيونهمعلىعصابةوتوضعالسجناء،رؤوس

اخرونيتعرضكما،جنسيةلاعتداءاتالسجناءمنالعديدويتعرض،طويلة

به(يوجدكان)أوبهيوجدواحداعتقالمركزالأقلعلىوهناك،كهربائيةلصعقات

،أقدامخمسةوارتفاعها،مربعينقدمينمساحتهاتبلغخصيصامنشأةاخزانة"1

الإسرائيليالردالصحيفةنشرتذلكبعد.أرضيتها"فيأسمنتيةبنتوءاتومزودة

الإسرائيليالردتدحضالتيالصحيفةتعليقاتإلىإضافة،الاتهاماتهذهعلى

)3(.نقطةإثرنقطةكاملادحضا

الممارساتتتناولعديدةجهاتبدأتتايمز،صندايفيالصحفيالتحقيقنشربعد

الجهاتهذهبينومن،وتعذيبهمالفلسطينيينالمحتجزينمعاملةإساءةفيالإسرائيلية
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بفول!رلوفاك!مماثه52

والرابفة،الأمريكيةالخارجيةوزارةذلكفي)بماعديدةحكوميةوغيرحكوميةوكالات

الدوليةوالجمعية،الإنسانلحقوقالدوليةوالرابطة،الإنسانلحقوقالسوشمرية

،المتحدةالولاياتفيمركزهاالتيللمحامينالقوميةوالجمعية،الكاثوليكللقانونيين

(.والإسرائيليةالأمريكيةفيها)بماالعالميةالصحافةإلىإضافة(،الدوليةالعفوومنظمة

(،8391-7791)إسرائيللوزراءكرئيسبيغنمناحيمحكممدةأثناءوفي

فرضإذ،السابقةالأعواممعبالمقارنة،والتعذيبالمعاملةإساءةحالاتتقلصت

نأويبدو،الإسرائيليةالتحقيقاتفيالتعذيباستخدامعلىقيوداالوزراءرئيس

وجيزةمدةبعد-8491عاموفيتايمز،صندايصحيفةلتحقيقاستجابةكانذلك

إساءةحالاتفيتصاعداالإنسانحقوقمنظماتأوردت-بيغناستقالةمن

أعدتهاالتيالمؤثرةالدراسةفيالدوليةالعفومنظمةوصرحت،والتعذيبالمعاملة

في"المعاملةإساءةحولتقاريرتتلقى..ظلتإنها..الثمانينياتفيالتعذيب11:بعنوان

بعضأنإلىيشيرالتقاريرهذهورودوتواترتواصل..إن:الإسرائيليةالسجون

تعرضواقد...أمنيةلأسباباعتقالهمتمالذينالمحتلةالمناطقمنالفلسطينيين

دونالوقوفعلىالإجبارمعالإيديوتكبيل،بكيسالرأستغطيةمثللممارسات

وتعريضهمتعريتهمجرتكما،أيامعدةامتدادوعلىمرة،كلفيعديدةلساعاتحركة

منالمحتجزينحرمانتمكمامرة،كلفيممتدةلمددباردهواءتيارأوباردةمياهإلى

والإهاناتالمعاملةلإساءةوتعرضوا،الطبيةوالمرافقالحمامواستخداموالنومالطعام

ا..عائلاتهمأفرادمنالإناثوضد،شخصياهمضدهموالتهديدات

تعرضوامحددينمحتجزينحولمفصلة"اتقاريرإلىأيضاالمنظمةأشارت

إحدىوفي"،المحتلةالمناطقفيالتحقيقأتتاءفي،المبرحالضربوأحيانا،للضرب

أنحاءكافةعلىللضرباتعرض1أنهالفلسطينيينالمحتجزينأحدزعم،الحالاتتلك

وذلك،الأيديوقبضاتالهرواتباستخدام،التناسيلةأعضائهذلكفيبما،جسده

كماعاريا،وأحيانا،مقيدتانويداهبكيسمغطىرأسهكانبينما،أسبوعينطوال

بجراحأصابهمما،بالحائطرأسهخبط""وتم،مراتعدةرأسهعلىللضربتعرض

ذاته،العامفيدراسةالحقمؤسسةأصدرت".)4(.طبيةعنايةيتلقىأنوتطلب

العفومنظمةإليهاأشارتالتيبتلكشبيهةالتحقيقفيأساليبعنوأوردت
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اثلالفول!الصر!كأمما

التيالمهينةالمعاملةمنأخرىوأنواع،الجنسيالإذلالممارسةإلىإضافة،الدولية

تايمز)3(.صندايصحيفةنشرتهالذيالصحفيالتحقيقفيتوثيقهاتم

حقوقتقاريرتكاثرت،8791ديسمبر/الأولكانونفيالأولىالانتفاضةبدءمع

ففي،الفلسطينيينالمحتجزينضدللتعذيبإسرائيلممارسةتزعمالتيالإنسان

مؤسسةنشرت،بالتتابعأ989و8891العامينيغطياناللذينالسنويينالتقريرين

العفومنظمةصرحتحينفيإسرئيل،تمارسهالذيللتعذيبمفصلاتحليلاالحق

القواتسيطرةتحتهمبينما،للضربتعرضواالفلسطينيينآلافابأنالدولية

الاحتجاز..،مراكزفيالتعذيبأوالمعاملةلإساءةتعرضواأنهمأو،الإسرائيلية

ووضع،الجسممنمختلفةأجزاءعلىاضرب0حالاتإلىالمثالسبيلعلى،وأشارت

زنازينفيوالحبس،النوممنوالحرمان،طويلةلمددوالوقوف،الرأسعلىكيس

الصحافة،فيالتعذيبعنوقائعإسرائيلفيظهرتوقد6(القبورا)بحجم

فيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةمثل،الإنسانبحقوقمعنيةمنظماتوتأسست

)مركزبتسيلممنظمةأصدرت،الممارساتهذهعنتكشفوأخذتإسرائيل

منالأولىهيدراسة(المحتلةالأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات

تنطبقالمعاملةإساءةمنمختلفةأشكالا11أنووجدت،1991مارسآذار/فينوعها

يدعلىوروتينيةواسعةبطريقةتنفيذهاويتم،للتعذيبالمقبولةالتعريفاتعليها

التحقيقاتمنبالمئة1105وأن،11الإسرائيليالعامالأمنأجهازبيتالشينعملاء

ذلكوبعد")7(،المحتجزينضدإجراءاتأيةاتخاذودون،اتهاماتتوجيهدونتنتهي

نتائجإلىتوصلتدراساتالرئيسةالإنسانحقوقمنظماتأصدرت،وجيزةبمدة

)8(.مطابقة
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ممابفول!رلولاكيثلا2

المعاملة،إساءة:الانتفاضةأثناءفيالفلسطينيينمعالتحقيى،بتسيلممنطمة

تعذيب؟أممتوسم!ا"جسديضغم!و

95-43.ص(،1991،القدس)

التحقيقاساليب

ا"الثلاجهاو"الخزانه11

وهناك...انفراديةزنزانةفيالحبسفيبهمالمشتبهيوضع،التحقيقاتأتتاءفي

بكثير:حجماأصغرالزنازينمنآخراننوعان

واحدمتراالسجونبعضفيمساحاتهاتبلغجداصغيرةزنزانةوهي،الخزانة

بشدةمظلمةوهي،أخرىسجونفيذلكمنأصغرأوعرضا،واحداومتراطولا

السقف،فيأو،البابفيضيقةفتحةخلالمنالهواءويدخلهاتقريبا،بالكاملومغلقة

ورؤوسهممقيدينأحياناويكونون،طويلةلساعاتالخزانةفيالمحتجزونويوضع

يتمكنبحيث،الأرضيةفيمثبتةدرجةعلىتحتويالزنازينهذهبعض.بكيسمغطاة

الاستلقاءأوالجلوسالمستحيلمنأخرىزنازينوهناك.فقطالجلوسمنالمحتجز

.الوقوفسوىخيارايالمحتجزأماموليسفيها،

الحرارةودرجةأيضامظلمةوهي،الخزانةزنزانةبحجمالزنزانةوهذه،الثلاجة

الضفةسجونفيالثلاجةا.01وجودعنتقاريرأيعننسمعفلمجدامنخفضةفيها

المركزيالسجنفياحتجازهمتمالذينمنقابلناهمالذينالأفرادجميعولكنالغريية،

،غزةفيالمعتادالتحقيقأسلوبأما.".الثلاجةزنازينفياحتجزواإنهمقالواغزة،في

الثلاجة.فيوالوضع،الضرببينالتناوبفهو

الشبح*11والتعليقالتقييد

تعروضوأفقد،قابلناهمالذينالمحتجزونإليهماأشارأمرينأكثرهماوالتعليقالربط

بينماالمددفيأوالتحقيقأثناءفيطويلةلساعاتللريطاستتتاء،دونجميعا،

الشخصربطهيالسجنفيالاستقبالفيالمعتادةوالطرلقةالتحميق،جلسات

وهذه،الطقسحالةكانتومهما،الخارجفيوأحياناماء،أوطعامدونطويلةلساعات

الشئح"،01باسمالمعروفالمحددالأسلوبأماالمحتجز.التحضير"0الأوليةالطريقةهي

السجنموظفوأو،الشرطةوعناصرالجنوديقومإذ،التحقيقمراكزفيمعتادأمرفهو

ربطيتمالاحتجاز،مراكزمعظموفي،رأسهوفوقظهرهخلفالمحتجزيديبريط
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ثلا3ممابفر،رر!ص

كبير،ارتفاععلىالأيديتثبيتيتمماوعادةالجدار،فيمثبتقضيبإلىأيضاالأيدي

أيضا،المريوطتينساقيهعلىيقفأنالمحتجزعلىتماماالصعبمنيكونبحيث

بكيس،مغطىرأسهأو،العينينمعصوبالمحتجزيكونماعادةذلك،إلىإضافة

الليل.خلالساعةأ2أو،التحقيقجلساتبينساعات6-5لمدةالشتح.ا10ويستمر

افى!زة"11رلطة

كانالذيالوقتفيالتحقيقأئثاءفيتقييدهمتمأنهقابلناهمالذينمعظمأورد

01،".الموزةربطةهوخاصةبصفةالوحشيةالأساليبومن،معاملتهميسيئونالمحققون

فيالاحتجازمراكزمعظموفيغزة،قطاعفيالمحتجزينلربطالمعتمدالأسلوبوهو

تقييدمنأحدهمايتألف،الموزةربطةعليهمايطلقأسلوبانهناكإذالغريية،الضفة

بالأرجلالمحتجزيديتقييدثمومنله،ظهرلاكرسيأرجلإلىالمحتجزقدمي

يكونبحيث،قدميهإلىالمحتجزيديتقييدفهو،الثانيالأسلوبأما،للكرسيالخلفية

للكماتمعرضاويصبحكموزة،المريوطالجسديظهر،وهكذا،للخلفمحنياجسده

المحققين.

الضرب

كان،شخصاوأربعينواحداعددهمويبلغ،قابلناهمالذينالأشخاصجميعبينمن

فقدجميعهمالاخرونأما(.صحفي)وهوللضربيتعرضلمواحدشخصهناك

بالضربالمحققونويقوم،التحقيقاتأثناءفي:روتينيةبصفةللضربتعرضوا

ماءسخانمثل،وجودهايتصادفأداةبأيأو،أحذيةأوعصيأو،قبضاتهمباستخدام

معدنيقضيباستخدامتم،الظاهريةاحتجازمركزوفي،شجرةغصنأو،كهربائي

الذينمنأشخاصأربعةأوثلاثةضربفي،بلاستيكيةبمادةومغطىبرغيشكلعلى

مادةمنمصنوعةعصايستخدمونغزة(،)فيشاتياحتجازمراكزوفي،قابلناهم

سنتمترا.ه4إلى03بينطولهاويبلغ،بلاستيكية

علىبل،والبطنوالخصيتينوالصدرالوجهعلىالمحتجزينبضربالمحققونيقوم

الحائط،علىالمحتجزرأس"خبط"أحيانايتم،الضربأثناءوفي.الجسدأجزاءجميع
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ممابفو،رالوفاممم!لا

-ء!ص-
؟-يهحثي-حض

ديفيدرسم.االخزانه4.1.شكلمن،غرينسبانديفيدرسم.ا"الموزة11ريطة:3شكل

تقريرمنطمةمنغرينسبانالفلسطينيينمعالتحقيق11،بتسيلمتقريرمنطمة

أثناءفيا.التحقيقبتسيلمجسدي"اضغص!،معاملةإساءة:الانتفاضةاثناءفي

.االانتفاضه(.991أ،)القدس؟تعذيبأممتوسص!"

خلالالأقلعلىمنفصلتينمناسبتينفيشخصياديرشويتسألانتدخللقد

والتعذيبالمعاملةلإساءةإسرائيلممارسةحولجرىالذيالجدالفي،المدةهذه

ذلكمعبنايجدر،المناسبتينهاتيننتفحصأنوقبل،الفلسطينيينالمحتجزينضد

الإنسانحقوقبخصوصديرشويتسبهاقامالتيالمبكرةالتدخلاتأحدنستذكرأن

فيمنهما)اثنتينالثلاثالحالاتوفيلاحقا،بهقامبماأنبأتوالتي،للفلسطينيين

الذينعنالإنسانحقوقلحجبمباشرةديرشويتسسعى(قضائيةجلسات

سجلبتزييفالطويلتاريخهالتدخلاتهذهوتوضح.يمكنماأكثريحتاجونها

مؤهلاتهاستغلالبإساءةشخصياوقيامه،الإنسانحقوقمجالفيإسرائيل

خسيسة.لأغراضالمدنيةالحرياتعنكمنافحوسمعتهالأكاديمية

وهو،إسرائيلمواطنيمنفلسطينيهوالأسمرفوزيالاشمر:فوزيقضية

قيدوضعقدوكان،الفلسطينيينمعإسرائيلتعامللطريقةومعارض،وكاتبشاعر
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35يريفو،ررظصمما

عشرخمسةبعدالإسرائيلةالسلطاتعنهوأفرجت،9691عامالإداريالاحتجاز

يوريضمنهممن،عديدونأشخاص)نظمهاإسرائيلفيعامةحملةأثرعلىشهرا

-Haشهيرةإسرائيليةمجلةمحرروهو،أفنيري O1am ha- Zeh،منعددجانبإلى

الإنسانلحقوقالإسرائيليةوالرابطةاليمينيينالإسرائيليينالسياسيينكبار

منعديدةجهاتقبل)منالدوليالميدانإلىالحملةوامتدت(المدنيةوالحقوق

فوزيعننيابةالرسائللكتابةحملةاستهلتالتيالدوليةالعفومنظمةضمنها

عاملمدةاللدفيإقامتهتقييدتم،الإداريالاعتقالمنعنهالإفراجوبعدالإسمر(.

البقاءاختارحيث،المتحدةالولاياتفيمحاضرةلإلقاءدعوةتلقىذلكوبعداخر.

)9(.الإسرائيليسفرهبجوازالاحتفاضلىمع،فيها

ألانزاره،الإداريالاعتقالقيدالأسمرفوزيفيهكانالذيالوقتوفي

أدلةإلىيستندأنهفيهاادعىطويلةمقالةديرشويتس،كتبذلكوبعد.ديرشويتس

،اغتيالاتفرقةعنمسؤولالأسمرأنتزعمالإسرائيليةالاستخباراتعليهاأطلعته

نشرتم.ا.إرهابيةلمجموعةقائدهوالأسمرفوزيأن...مقتنعشخصياأنا01:وقال

مع،أخرىنسخةصدرتذلكوبعد،كومنتريمجلةفيأولاديرشويتسمقالة

وهو".،إسرائيلفيالإنسانلحقوقالسنويالكتاب11كتابفيعديدةتعديلاتإضافة

تمكما،الأمريكية"الاشتراكيون..الديمقراطيونمجموعةحررتهامقالاتمجموعة

يذهبكانمكانكلفيتوزيعهيتمكانمنشورشكلعلىالمقالةمنأجزاءإصدار

ظهرتأنوبعد)15(.المتحدةالولاياتفيخطابأو،محاضرةلإلقاءالأسمرإليه

شخصينومنالأسمر،منردوداأيضاالمجلةنشرت،كومنتريمجلةفيالمقالة

(.11إسرائيل)منيهوديين

يواجهاكانالأسمرفوزيوالدأنالبدايةفيديرشويتسزعم،المثالسبيلعلى

معاتصالاتأجرىقدإذ،الستةالأيامحربقبلحتى،السلطاتمعمشكلات

ديرشويتسيرددهاالتيالوقائعاجميع1:ردهفيالأسمروقال...العربيةالحكومات

موظفاكانوالديأنحقيقةهوإثباتوأفضل،واضحةأكإذيبهيوالديعن

تحتالعامةالخدمةفيأمضاهاالمدةهذهمنكبيروقسمعاما،ثلاثينلمدةحكوميا

معالمشروعغيرابالاتصال1مذنباالسلطاتوجدتهولو،الإسرائيليةالحكومةسلطة
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بفو،رالوظكيمما236

،المقالمنالمعدلةالنسخةوفي.فورا"منصبهمنأقيل".لكانالعربيةالحكومات

وهيلانغر،فيليشيا11إنديرشويتسقالذلك،وبمثل،الزعمهذاديرشويتسأسقط

وكذلكلانغرنشرتهالذيالردوفيالأسمر،فوزيمحاميةهيا.إسرائيليةشيوعية

وهذا.محاميتهليستأنهاإلىالجدلتقبللابصفةأشاراالأسمر،نشرهالذي

يؤكففإنهديرشويتسلمقالالنسخجميعوفي،المعدلالمقالمناختفىأيضاالزعم

بنفسي،التفاصيلتفحصتفقدذلك،أمكننيوكلما،الحالاتجميعافي1أنه

منالتأكدعنتقاعسديرشوشسأنالأمريقفولم"،مستقلةمصادرمعوقارنتها

محاميمنالاستفسارخلالمنالإسرائيليةالاستخباراتوجهتهاالتيالاتهامات

بصفةمنهكدوالتالذنببتقديرقامأنهيدعيأنهمنالرغمعلىالأسمر،فوزي

الأسمر.محاميهومنحتىيعرفلاديرشويتسأنإلىالأمريصلبل،مستقلة

أ!الاعتقامنالأسمرعنالإفراجسببحوللديرشويتسسؤالتوجيهتموعندما

منجزءهوالأمرهذاا"إن:للقولذهبفقدإرهابيا،قائدافعلاكانإذاالإداري

)بصرفشخصأيعنبالإفراجالإداريالاحتجازقانونفيالإسرائيليةالسياسة

...معقولةمدةانقضاءبعد(الشخصهذاخطورةمدىعنالنظر

الذينالإرهابيينالقادةسراحتطلقإذ،استثنائيةدولةإسرائيلأنشكلا

الحرياتعنالمنافحالمحاميهذاأنشكولا؟اغتيالبعملياتللقياميخططون

حكومي،استخباراتجهازأقواليصدقإذ،براعتهفياستثنائيمحامهوالمدنية

الأمنيةالأجهزةكانتأمر)وهوإسرائيلخارجفيالأسمراستقروعندما

إسرائيلمناطقفيبالسفرلهسمح(،احتجازهمدةأتتاءفياتشجعه"1الإسرائيلية

لآخرحينمناسمهتذكرالإسرائيليةالصحفوأخذت،إعاقةدونالمحتلةوالمناطق

نأوذكرتعنهمطولاتقريرا1991عام01آريتساها0صحيفةوأصدرت.وتمتدحه

عضوبأنهزائفاتهاملهوجهأن01بعدالإداريالاعتقالمنعنهأفرجقدالأسمر

أبدا،ضدهالموجهةالمزاعمإثباتيتمالم1وأنه"فلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةفي

علىللأسمرديرشويتسبوصفاستشهدتأنوبعدأبدا..ةمحكمةعلىيعرضولم

منإسرائيلا.خشيةأنإلىالمفارقةبابمنالصحيفةأشارت"!،إرهابياقائد1أنه

يعدلم،إسرائيلبزيارةيقوموعندماكبير،حدإلىيبدوماعلىانخفضتالأسمر

العربجميعتقريبالهيخضعوالذي،الروتينيللتحقيقيخضعونهالأمنعناصر

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ثح!3كأبفو،ررقمما

منفيهيسخرونالإسرائيليونكانالذيالوقتوفيا)12(.اإسرائيلإلىالعائدين

الأسمر.....فوزيأنعلىالإصرارديرشويتسواصلالأسمر،ضدالموجهةالمزاعم

نأبعدإرهابيةمنظمةإلىبانتمائهكمشتبهإسرائيلياحتجازمركزفيمدةأمضى

التخريبمجالفيالنشاص!شديدبوصفه،عنهبالكشفمعتقلأردنيإرهابيقام

.(1111)13والإرهاب

السلطاتاعتقلت،7791ديسمبر/الأولكانونفي:إسماعيلساميقضية

وصولهحال،فلسطينيأصلمنأمريكيوهو،إسماعيلساميالسيدالإسرائيلية

كانالذيوالدهلزلارةالغربيةالضفةإلىطريقهفيوكان،أبيبتلمطارإلى

وقعأقبعدالتهمةبهذهوأدين،إرهابيبأنهاتهمتهقدالسلطاتوكانتيحتضر،

،لإهاناتوتعرضملابسهمنجردأنهزعمكما،قسرامنهانتزعأنهزعم،اعترافا

علىوأجبر،جداصغيرةزنزانةفيالانفراديالحبسفيووضع،النوممنوحرم

لتهديداتوأخضع،عديدةلساعاترأسهعلىكرسيايحملهوبينماالوقوف

نقومسوف....الزنزانةهذهفيتتعفنسوف....بطيئاموتاتموت)".سوف:لفظية

وشد،وصفع،وركل)لكم،جسديةاعتداءاتإلىإضافة"(عائلتكأفرادباعتقال

قام،والخوفالإرهاقشدةمنبالانتحارالرغبةمرحلةإلىوصلأنوبعدالشعر(.

وهيلانغر،فليشياهيمحاميتهوكانت.تجرمهالتيالوثيقةبتوقيعإسماعيلسامي

ديرشويتس،قام.الفلسطينيينالمحتجزينعنتدافعمعروفةإسرائيليةمحامية

"!بأسلوبهومعروفالمدنيةالحرياتعنمنافحآخرمحاموهو،فريدمانومونرو

صحيفةفيمقالبنشرقاماا"،المحامينأخلاقمجالفيوالمؤثرالأصيلالبحثي

عرض)14(.إسماعيلساميحالةحول7891يونيو/حزيرانفيتايمزنيويورك

(،Chutzpah)وقاحة"01:بعنوان،1991عامنشرهاالتيالذاتيةالسيرةفيديرشويتس

إسماعيل:قضيةبخصوصفريدمانبمعيةبهقامالذيالمشتركللتدخلالآتيالسرد

ابربالسفرالقانونفيآخربروفيسوربمعيةقمت7891عام

وذلك،الإنسانبحقوقىايعنيينلمحامينامنمجموعةعننيابةإسمائيل

الأ!ريكيالعربيمؤبدوأثارهاالتيالتعذليهممارسةعممزافيللنظر

بتهمةآنذاكإسمائيلفيلجاكمكانوالذي،إسماعيلساميلمدعوا
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ممابفر،لصالرفاصوو

لتحريرالشعبيةالجبهةيدعلىليبيافيإرهابيةتدربياتتلقي

الذينلمحامينواإسماعمل،السمدمعمقاب!وتأجرببا.فلسطين

عملمزااجميعوتفحصنا،الإسمائيليةالسلطاتومع،عنهلدافعون

عم،هذهـالمزامعظمتناقضالمتوفرةالدلائلىأنواستنتجنا،بحرص

للقىفقدهو،يزعم،كماالخارجيالعالمعنوعزلهاحتجازهمنفبدلا

الأمرليهية،القنصليةمنمسؤولينعدةو!نأخيهمنعدلدةزبإرات

علىدليلأيهناكليهنولم،وبعدهعترافاتبالاإرلائهقبلوذلك

)13(.الجسديالتعذلبأو،النوممنحرمانه

تخصالتي،أخرىشبيهةحالةأيفيكما،الحالةهذهفيأنهمنالرغمعلى

النقاص!أنإلاقاطعا،إثباتاالمحتجزمزاعمإثباتالمستحيلمن،التعذيبإجراءات

نشراهالذيالمقالفيوفريدمانديرشويتسقدمهالذيالسردفيالواردةالرئيسة

هي"وقاحة"(،كتابفيوردالذيالوصف)وكذلكتايمزنيويوركصحيفةفي

عقدتمحكمةجلسةأتتاءفيالأمرهذااتضحوقد،ظاهرةبصفةللواقعمخالفة

استدعاءتمحيث،إرهابيأنهزعمآخرفلسطينيسجيننقلبخصوص9891عام

الواقعةهذهعن)وسنتحدثالخبراءمنشاهدينبوصفهماوفريدمان،ديرشويتس

لاحقا()16(.

زعملقد؟احتجازهتمعندماالخارجيالعالمعنإسماعيلساميعزلتمهل.أ

عامتايمزنيويوركصحيفةفينشرهالذيالمقالفيواضحةبصفةديرشويتس

يعزللمإسماعيلساميأن،1991عامنشرهاالتيالذاتيةسيرتهوفي7891

فيالدفاعمحامياستجوبهعندماذلكومع،الإطلاقعلىالخارجيالعالمعن

ديرشولتسأقر،9891عامجرتالتي،إسرائيلإلىاسجينتسليمقضية

سامياحتجازخلالهاتمالوقتمنمدةبالتأكيدهناك"كانبأنهصراحة

الخارجيالعالمعنعزلهمسألةوإنا"،محاميهرؤيةمنيتمكنأندون،إسماعيل

أقرذلك،وبمثل"!)17(.خطيرةمضامينذات..مسألةهياحتجازهمدةأثناءفي

قدإسماعيلساميأنأي،الدفاعمحاميقبلمناستجوابهأثماءفيفريدمان

)فريدمانا:شكالا1وأنه"الوقتمنحرجةامدة1خلالالخارجيالعالمعنعزل

)18(.شبيهةلمعاملةموكليهأحدتعرضلوجدا"منزعجااسيكون0
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923بفو،رالرلامميمما

المقالفيقسرا؟موكلهامنانتزعقدالاعترافبأنلانغرالمحاميةدفعتهل

قدمهاالتيالأوليةالشهادةفيكماتايمز،نيويوركصحيفةفيصدرالذي

،9891عامجرتالتيالسجيننقلبقضيةالمتعلقةالمحكمةجلسةفيديرشويتس

..محاجةأيتقدململانغرفليشياالدفاعمحاميةأنوفريدمانديرشويتسأكد

يجبأنهتزعم."لمكماقسرا،انتزعقدإسماعيلسامياعترافبأنزعم"أو

ففي،ذلكومعاا)91(.المحكمةفيباستخدامهالسماحأو،الاعترافتصديقعدم

مواجهةتمت،السجينتسليمقضيةفيالدفاعمحاميقبلمنالتحقيقأثناء

مما،بهأفادمامعمباشراتعارضاتتعارضلدحضهامجاللابأدلةديرشويتس

انتزاعهتمقدالاعترافبأنبالفعلدفعتلانغرالمحاميةبأنالإقرارعلىأجبره

قسروسائلاستخدامإلىلجؤواالذين،الإسرائيليينالمحققينقبلمنقسرا

استجوابهآتتاءفيفريدمانأقرذلك،وبمثل")25(.الضرب11ضمنهامنعديدة

عنتتخل".لملانغرالمحاميةبأنالسجيننقلقضيةفيالدفاعمحاميقبلمن

لموكلها..)21(.معاملةإساءةبحدوثالمزاعم

قدكانإسماعيلسامياعترافبأنتدفعلملانغرالمحاميةبأنالزعموان

الإسرائيلية،القانونيةالإجراءاتففيظاهرا،سخفاسخيفزعمهوقسراانتزع

"!المحاكمةأو"،المحاكمةداخلمحاكمة11إجراءطلبالدفاعلمحامييحق

الاعترافأنإلىاستنادا،للاعترافالقانونيةالقيمةبشأنللمجادلة"،الصغيرة

..،صغيرةامحاكمة0بعقدطالبتلانغرالمحاميةأنالسجلويظهر.قسرامنتزع

ولكنلانغر،موكلضدحكمهاالمحكمةأصدرتوقد،المحاكمةهذهعقدتموإنه

وإلا،قسراانتزعقدالاعترافبأندفعتلانغرالمحاميةأنيثبتفهذاذلك،مع

ينتقدكانديرشويتزأنمنالرغمعلى"؟الصغيرةالمحاكمة11عقدسببهوما

حرفيتهاامتدحأنهإلا(،شيوعية)كونهالانغرللمحاميةالسياسيالانتماء

تكرسامحامية1ا!،استثنائيةبصفةمتمكنةامحامية1بأنهاوصفهافقد،بالعمل

وتدير.القانونيةبالمبادئالالتزاموشديدةممتازةبسمعةتتمتع،لمهنتهانفسها

بتناولتقوملاالمحكمةافي1..،الأصولوبحسب،جداممتازةبصفةالدفاع

متطلباتوبحسب،الأصولحسبتتناولهابل،سياسيةكمحاميةالقضية

.(".)22بعنايةالقضاياتدرسوهي،القضية
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بفر،رالوفامميممام!5

)أوديرشويتسعنبإعجابلانغرالمحاميةتتحدثلاذلك،ومع

بأنأبداتدفعلمبأنها..المقرفةو"الكذبةا.الكبيرةالكذبة11إلىتشيرإذ(،فريدمان

مرافعتهاقبللانغرقامتالواقعففي،قسراانتزعقدإسماعيلسامياعتراف

التيالمعاملةإساءةحولآخرقاضأمامشكوىبرفعالصغيرةالمحاكمةفي

الأمريكية،السفارةإلىالشكوىعننسخةوأرسلت،إسماعيلساميلهاتعرض

أخرىتحريفاتإلىالسطورهذهكاتبإلىأرسلتها.رسالةفيلانغرأشارتكما

..ا)23(يقولمايدريلاأنهأعتقد11:وأضافتديرشويتس،بهاقام

نيويوركصحيفةفيمقالهمانشرفرصةوفريدمانديرشولتساستغللقد

أيضابل،إسماعيلساميقضيةمنرئيسةجوانبوقائعلتشويهفقطليستايمز

المحتجزينمعاملةتسيءإسرائيلبأنالاتهاماتفيعامةبصفةللتشكيك

نفسيهمانصبااللذانالمحاميانهذانذهبفقد،للتعذيبوتخضعهمالفلسطينيين

التعذيببممارسةالمتعلقةالمزاعمإن11:القولإلىالمدنيةالحرياتعنمنافحين

يجب،الإنسانلحقوقمنتظمةلانتهاكاتإسرائيلبارتكابالمزاعم11و"منتظمةبصفة

صندايصحيفة(بسبب)وربماتكنوان..،الشكمنكبيربمقدارإليهاينظرأن

منذبأنهدحضهامنالإسرائيليةالسلطاتتتمكنلمدامغةأدلةأظهرتقدتايمز

11"وعادةمعاملةبإساءة..روتينية..بصفةالإسرائيليونالمحققونقامالاحتلالبدء

بأنشخصياشهداهماإلىاستنادا،المحاميانهذانوأشار،العربالسجناءتعذيب

فيورفعة،تحضراالعدليةالأنظمةأكثر!.أحدهو"الإسرائيليالعدلي..النظام

محاكماتشهدواالذينالأمريكيينالشيوعيينأنبالذكرالجديرومن..العالم

شبيهة.إعجابمشاعرعنعبرواالسوفيتيةالتطهير

الآتيالسردوقاحة"11كتابهفيديرشويتسعرضأحمد:العبدمحمودقضية

أحمد:محمودقضيةفيتدخلهحول

الإسرائيليةالسطاتقبلمنإسماعيلساميمحاكمةأصبحت

عاك!المتحدةالولالإتفيجر!بمحاكمةصلةذاتمسألة7891عام

عبدمحمودلدعىفلسطينياالإسرائيليةالسلطاتاتهمتفقد9891،
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!أبفرل!رلرفاممممما

تلمنطريقهفيمدنيباصعلىآليةبندكيةمنالناربإطلاقعطا

منعددهـاصابةالباصسائقمقتلابهىأرىمما،القد!إلىبيبلم

إسؤئيلوطلبتالمتحدةالولالإتفيعطااعتقالتموقد،الركاب

للتعذليهسيتعرضأنهإلىاستناداذلكرفضوقد،ابيهاتسليمه

لمثلتعرضأنهإسماعيلساميزعمكمالماماإسمائيل،فيوالضرب

السلطاتعنهأفرجتالذي،إسماعيلساميوكان،المعاملةهذه

قضيةفيالؤليسالشاهدالاحتجاز،منقصيرةمدةبعدالإسرائيلية

تدعهـاكانتالتيمرليهيةالأالحكومةقبلمناستدعائيوتم،عطا

هذافيخبيرابصفتيلحكمةافيشهادةلإدلاءالإسمائيلي،الطلب

.الشأن)24(

فيالتحقيقوسائلحول..خبيرا"بصفتهديرشويتسلشهادةالرئيسالجزءكان

نشربعدأي9891Xعامبشهادتهأدلىأنهالذهنفينبقيأنويجب،إسرائيل

إسرائيلممارسةفيهووثقت7791عامتايمزصندايصحيفةأعدتهالذيالتحقيق

التيالتقاريروبعد،الفلسطينيينالمحتجزينضدالمعاملةواساءةالتعذيبفي

إسرائيلممارسةحولالحقومؤسسة،الدوليةالعفومنظمةعن8491عامصدرت

فيالانتفاضةاندلاعوبعد.الفلسطينيينالمحتجزينضدوالتعذيبالمعاملةلإساءة

ا.للتعذيبالفلسطينيينالمحتجزينآلافتعرضحيث،8791ديسمبر/الأولكانون

العفومنظمةعنهكشفتلماوفقا،الإسرائيليةالأمنأجهزةيدعلى..المعاملةهـاساءة

.الإنسانبحقوقمعنيةأخرىومنظماتبتسيلمومنظمةالدولية

القسم:تحتديرشويتسبهاأدلىالتيالشهادةمنمقتطفاتيأتيفيما

تستخدمالإسرائيليةالعامالأمنأجهزةأنهوليتبدىالذي.!الإجماع-

الإسترايتجياتهذهوأن،الاعترافاتلانتزاعإستراتيجياتأساسيةبصفة

قدللتعذيبيخضعالذيالشخصأنوالافتراضالخوفعلىتعتمد

،الأقواللانتزاعالمستخدمةالأساليبأقسىأما....جسديلضغطيتعرض

لاستخامهامعلوماتأمالمحاكماتفيلاستخدامهااعترافاتأكانتسواء

كي.معهالتحقيقيتمالذيالشخصتخويففهو،الإرهابمكافحةفي

".بالفعلإليهسيصلمماأسوألمرحلةيتجهالوضعأنيعتقد
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كابفول!رلرقكيصكص

إنكارا،منهممعلوماتيعلىحصلتالذينالأشخاصجميعأنكرلقد11-

للقوةالمباشرالاستخدامخلالمنالتعذيبممارسةبالفعلجرىإنه،قاطعا

ولكت،الاعترافاتلانتزاعالجسديللألمالمباشرالاستخدامأو،الجسدية

كانلقد....استخدامهمنوالخوف،بالتعذيبالتهديداستخدامتم

انتزاعلغرضبألمالتسببخلالمنالبدنيللتعذيبالفعليالاستخدام

القواعدوفي،الإسرائيليالقانونفيدائماممنوعا،اعترافاتأومعلومات

11.العامالأمنلأجهزةالدولية

بأنهمعهمتحدثتممنبروفيسورأومحاح!أيمنمزاعمأيةأسمعالم1

للألمالمباشرالاستخدامأي،.بتعريفهقمتالذيبالمعنىتعذيبحدث

01.اعترافاتأو،معلوماتانتزاعأجلمنالبدني

يأ،بأيديهمالمحتجزينبدفعأحياناالأمنيةالأجهزةفيالعاملونيقوم

حديوجدلابأنهمعهمالتحقيقيجريالذينلإقناعمحسوبةبطريقة،لمسهم

بمعنىتعذيباذلكوليس،...المحققينقبلمنالأيدياستخدامحولمعين

التحقيقيجريالذينالأشخاصلجعلولكن...الألمأجلمنبألمالتسبب

أشد..)25(.بدنيعقابممارسةيستطيعونالمحققينأنيعتقدونمعهم

وفقا،الإسرائيليونالمحققونإليهايلبالتيالأساليبأشد"11فإنباختصار،

دفع11بحالاتمصحوبةإستراتيجيات..11هي،القسمتحتديرشويتسلشهادة

هذاوبعد.الألموليس،الخوفيسببالذي"البدنياللمس11أو"،بالأيديالمحتجزين

الإسرائيليةالتحقيقوسائلبأنالزعموبعد،الإسرائيليةالتحقيقلأساليبالوصف

(.آخرينمستقلينومحققينالإنسانحقوقمنظماتإجماع)بعكستعذيباتشكللا

ببساطةسيعدكانإذاماخبير،كشاهدلديرشويتس،سؤالاالمحكمةقاضيوجه

العالمعنمعزولاالشخصاحتجاز01تمإذاالقانونيةالناحيةمن..لاإنسانية"معاملة

حولعليهالكذبوتمالبارد،للماءوتعريضه،للإهانةوتعرض،طويلةلمددالخارجي

وقد"،جسديلاعتداءسيتعرضأنهيعتقدبحيث،تهديدهوتمبدنيا،لهسيجريما

سيرتهكتابفي26()"السؤالهذاعلىبنعهـاأجيبأنايمكنني1:ديرشويتسأجاب
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3م!كلررقبفرل!مما

أدليتالتيالشهادةإلىاستناداالقاضي".استنتجبحبور:ديرشويتسيقول،الذاتية

نأالمرجحغيرمنأنهتظهرالمتهمتسليمطلبجلسةفيالمعروضةالدلائلأنبها

لمحاكمتهإسرائيلإلىعطابتسليمأمرإصداراتم1وأنهللمعذيب"،عطايتعرض

إلىمأجورستالينيأيسيدفعكان،التبجحالأقلعلىأوالأداء،هذافإن.ا)27(هناك

يالخجل.الشعور

55555

الأنظمةفيدائمةعلامةهوالتعذيب11:إنمؤخراديرشويتسكتب

الإسرائيليالنظامفإنتفسه،هووضعهاالتيالتقديراتبحسب.ا)28(.الاستبدادية

زالماديرشويتسأنإلا،الاستبداديالنظامصفةعليهتنطبقالمحتلةالمناطقفي

المحتجزينبتعذيبقامتإسرائيلأن"لإسرائيلامرافعة1كتابهفيينكر

أحيانا..،تحدث..إساءات:وعناوينها،الآتيةالفرعيةفالفصول،الفلسطينيين

..،الموقوتةو..القنبلة..،طبيةو"حالة..،خفيفو..تعذيب"،كذبتالدوليةالعفوو"منظمة

لدحضديرشويتسمحاولاتتبين"،التعذيبمنمزيدو"لا"،المزدوجو"المعيار

.الإنسانحقوقمنظماتوجهتهاالتيالموثقةالاتهامات

أحياناتحدثإساءات

حولحكماالعلياالإسرائيليةالمحكمةأصدرت،9991سبتمبر/أيلولفي

امرافعة1كتابمن135-134الصفحاتفيالفلسطينيين)92(.المحتجزينتعذيب

ديرشويتس:يقول"ا،لإسرائيل

بممارسةحياناأالإسمائيليةالأمذيةجهزةالأقامتر،القرلمهذاقبل

ضدالأمربيهيةالسلطاتتستخدمهاالتيبتلكشبيهةبدنيةإجراءات

.إرهابيونبأنهمالمشتبه

إلىالمؤديغيرالتعذيبمنمعدلاشكل1بأنهاالبدنيةالإجراءاتتلكويصف

هذاعلىديرشويتسأضفاهالذيالتلطيفيالشرطجانباتركناماواذا".،الموت

إلىأحيانا"11تلبلمإسرائيلأنالإنسانحقوقمنظماتأوردتفقد،التعذيب

.المعتادةالممارسةهوالتعذيبإنبل،التعذيب
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بفو،ولرناممةمما!!

الدوليهء03(العفولمنطمةالسنويالتقرير

01المعاملةإساءةأو،للتعذيبأخرىحالاتفيأو،عقابيلضربالفلسطينيينالاف"تعرض1991

.(المعاملةإساءةأو،للتعذيبمنتظمةبصفةللتحقيقيخضعونالذينالفلسطينيون"يتعرض2991

1(المعاملةإساءةأو،للتعذيبمنتظمةبصفةللتحقيقيخضعونالذينالفلسطينيون"يتعرض3991

(1التحقيقاتأثناءفيالمعاملةإساءةأو،للتعذيبمنهجيةبصفةالفلسطينيون"تعرض4991

11منهجيةبصفةيمارسانزالاماالتحقيقاتأثناءفيالمعاملةإساءةأوالتعذيب599111

b991أثناءفيالمعاملةإساءةأوللتعذيبمنهجيةبصفةالفلسطينيينالمحتجزينإخضاعلأ(يتواصل

(التحقيقات

ومسموحمنهجيةبصفةيمارسانيزالانماالمحقيقاتأثناءفيالمعاملةواساءة.التعذيب'7991

ا.رسميابهما

ومسموحمنهجيةبصفةيمارسانيزالانماالتحقيقاتأثناءفيالمعاملةواساءةالتعذيب899101

11بهمارسميا

أثناءفيمنهجيةبصفةولستخدمانرسميامسموحانيزالانماالمعاملةوإساءةالتعذيب999131

الأمنييناالمحتجزينمعالتحقيق

6791عام"امنذأنه"التعذيبامكافحة1تقريرفيالدوليةالعفومنظمةأوردت

المناطقفيسياسيابهمالمشتبهالفلسطينيينبتعذيبالإسرائيليةالأمنأجهزةقامت

")31(.المحتلة

ووتشرايتسهيومانمنطمة

فيالتحقيقاتيجربإناللذليئالرئيسينالإسرائيليينالجهازينإنا!

المعاملةإساءةممارسةمنمنهجينمص!فيمنهمكانلمحتلةاالمناطق

أتتاءفيوذلكللمصطلحين،،عالممابهالممرللتعريف)وفقاوالتعذلب

أوانتزاع،من!اأبهمالمشتبهالفلسطينيينمناعترافاتلانتزاعسعيهما

خز.آشخحصعنمعلومات
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م!5لفول!رالرفاكىكا

يتعرضونتقريباللتحقيقلجضعونالذينالفلسطينيجنىجميعا"إن

الفلسطينييهنىعددفإن،وهكذا....ذاتهاالؤليسةالأساليبمنلمزبد

التحقيقاتأثناءفيالشدلدةالمعاملةإساءةأو،للتعذلبتعرضواالذين

ماإذاجداكبيرعدروهو،الالافعشراتالىيصل،الانتفاضةخ!ولى

الضفةفيالفلسطينيينواليافعينالبالغينالذكورمجموعأنتذكرنا

)32(.المليونأرباعث!وثةعنيقلىغزةوقطاعالغربية

بتسيلممنطمة

من،الآلافعشراتيكنلمإن،آلافبتعذيبالعامالأمنجهازمحققواقام1

.االفلسطينيينا

منمعهمالتحقيقتمالذينالأشخاصمنبالمئةوثمانينخمسةيقاربماإن11

33(.ا)تعذيباتعدأساليبباستخداممعهمالتحقيقجرى،العامالأمنجهازقبل

كذبتالدولمةالعفومنطمة

9991سبتمبر/أيلولفيالصادرالعلياالإسرائيليةالمحكمةقرارإلىمشيرا

:االإسرائيل"!مرافعةكتابهمن137صفحةفيديرشويتسكتب،)34(التعذيببشأن

الدنماركيةقسامالأفإنلفارقةصن،الشجاعرالقراهذاضوءعلى

منح9991ماليىألإر/فيعارضتالدوليةالمفومنظمةمن،أكذا

وذلكخرى،أعديدةتوقرارلمالقرار،ذلكلمؤلفالإنسانحقوقىجائزة

الإسمائيليةلمحكمةاقرارات!!أنأساسعلىالفلسطشيينعملمزارعما

منظمةزعمتوقد.مدمرة...كانتالإنسانحقوقىلجصفيماالعليا

العالمفيالوحيدالبلدهيإسرائيل!!أنمحددةبصفةالدوليةالعفو

منفليس،ولهذا.الفعليةالناحيةمنشرعياأمراالتعذدبجعلتالتي

ثقتهمفقدواقدالإنسانحقوقىمناصريمنالعدلدأنالعجب

نشرالمملوماتابرالأمريأتيعندما،الدوليةالعفومنظمةبموضوعية

إسؤئيلى.عن

/أيلولقبلإسرائيلفيللتعذيبالرسميالوضععليهكانالذيماولكن

وسائلكانتلقد؟بذلكالدوليةالعفومنظمةصرحتعندما99911سبتمبر
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لفو،والوظكىمماكل!2

سريةتوصياتإلىتستتدالعامالأمنجهازقبلمنالفلسطينيينمعالتحقيق

المتقاعدالعلياالمحكمةقاضيبرئاسة8791عامتكونتقضائيةلجنةعنصدرت

نأبإجرائهاقامترائدةدراسةفيبتسيلممنظمةاستنتجتوقدلاندو)33(.موشيه

الأساليبتلككانولقدشرعيا"ا)36(التعذيباستخدامجعلإلىانتهت..اللجنة

شاملةبصفةتعدوهيمنتظمة"11بصفةتطبقلاحقا(ظهرتالتي"المحسنة01)والنسخ

رئيس،الإنسانحقوقجائزةلنيلالمرشحوكاناتعذيب..)37(1أنهاعلىإسرائيلخارج

سمحتالتيلاندولجنةلتوصياتالرئيسينالمناصرينمن،باراكأهرونالمحكمة

التحقيقاتمشكلةحوللاندولجنةقدمتهالذيالحل11أنعلىأكدوقد،بالتعذيب

متسلسلةالمحكمةأصدرتولقدا.")38(املائمحلا.هوالعامالأمنجهازيجريهاالتي

متنوعةمعينةوأساليبالجسديةالقوةباستخدامالعامالأمنلجهاز..تسمحالأحكام

وسمحت،الحكومةبدعمالعلياالإسرائيليةالمحكمةقامتلقدالضغط"....11من

منظمةاستنتجت،الدوليةالعفومنظمةومثلاا)93(،المحتجزينضدالقوةباستخدام

مسموحافيهالتعذيبيعدالذيالعالمفيالوحيدالبلدهيإسرائيل11أنبتسيلم

قانونيا")04(.

9991سبتمبر/أيلولفيالصادرالعلياالإسرائيليةالمحكمةقرارإلىمشيرا

العالمفيالوحيدالبلد11لكونهاإسرائيلامتداحديرشويتسيكرر،التعذيببشأن

المبررمنكانإذاماحولالصعبةالقضيههذهبمواجهةالقضائيجهازهقامالذي

أيضاانظر؟134)الصفحة"غيرالقاتلالتعذيبمنمعدلنوعفيالانهماك

العالمفيالوحيدهوالإسرائيليالقضاءأنالسببولكن991(.،184الصفحتين

الذيالعالمفيالوحيدالبلدهيإسرائيلأنهوالتعذيببشأنحكماأصدرالذي

التيالضغوطفلولاذلك،إلىإضافة،التعذيبعلىالشرعيةبإضفاءسابقاقام

كتابهامتدادعلىبهمالقدحديرشويتسيواصلالذينالإنسانحقوقمراقبومارسها

أبدا:القضيةهذهالعلياالمحكمةواجهتلما"،لإسرائيلامرافعة1

فيقضاياتضمنت،الوطنيالمستوىفعلى،التعذيبضدقويةحملةتنظيمتم

،الإنسانحقوقمحاميمنمقدمةالعلياالإسرائيليةللمحكمةوالتماساتالمحاكم
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!7كيبفول!رالوطمما

ذاته،الوقتوفي،العالميالعامالرأيحشدالحملةتضمنت،الدوليالمستوىوعلى

الأمموآلياتهيئاتقبلمنمتزايدلتمحيصتخضعالتعذيبممارسةأخذت

لذلك،ونتيجة،الإنسانحقوقولجنة،التعذيبمناهضةلجنةذلكفيبما،المتحدة

إلىتقبل8991عامحتىظلتالتيالعلياالإسرائيليةالمحكمةعلىالضغطتزايد

للكفاحضرورية"11التحقيقأساليببعضبأنالأمنيةالأجهزةبدفوعاتبعيدحد

41(...)الإرهاب11ضد

خفمفتعتسا

لإسرائيل"مرافعة11كتابهمن138-137الصحفتينعلىديرشويتسكتب

الفلسطينيين:المحتجزينمعإسرائيلتستخدمهاالتي..التحقيقاتكتيكات1بخصوص

قاتلة،غيرأنهاإلىإشارةدونحتى،تعذيببأنهاشاملةبصفةوصفهاتملقد

مستديم.بألمالإصابةتتضمنولا

ذلكفإن،متعمدةبصفةقاتلة"!التحقيق"!تكتيكاتكانتلوأنهجانبالنترك

قاتلةكانتلوثانيةناحيةومنالتكتيكاتا.،11تلكمنالمرجوةالنتيجةمعسيتناقض

هل،ولكن.القانوننطاقخارجقتلبل،ببساطةتعذيباتعدلنفإنهامتعمدةبصفة

السابقكتابهفي"؟مستديمبألمالإصابةتتضمنالا1التكتيكاتتلكأنالصحيحمن

الأجهزةاكانتا:مناقضاأمراديرشويتساقترحفعالا"الإرهابيجعلالذياما1

اا..ةالمتوسطالجسدي..الضغطملطفبتعبيرتصفهماتستخدمالإسرائيليةالأمنية

أمراكانبلةنظرياأمراليسالإرهابلمنعالتعذيباستخدامفإن،إسرائيلافي0

الرأيعنالنظروبصرف،قانونيةوكمسألةذلك،ومعا)42(اومتكرراحقيقيا

تشكلالإسرائيليةالتحقيقتكتيكاتأنخلافموضعفليسلديرشويتس،الشخصي

المتحدةللأممالتابعةالتعذيبمناهضةلجنةبسلطةتقبلإسرائيلإن.تعذيبا

لجنةأقرتولقد،التعذيبمناهضةاتفاقيةلتفسيرخبراء(عشرةمن)وتتألف

معالتعاملفيإسرائيلتواجههاالتيالرهيبةبالمعضلة11التعذيبمناهضة

في،7991مايوأيار/فياستنتجتذلكمعولكنهالأمنها"،الإرهابيةالتهديدات

تشكل...التحقيقأساليب"ابأن,38J(.)صنفسهديرشويتسبهيستشهدحكم
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والرفامممبفول!مما!!2

السنويالتقريرففي")43(،الاتفاقيةمنأالمادةفيالواردالتعريفبحسبتعذيبا

للأممالخاصالمقرراستنتج،الإنسانحقوقلجنةعنذاتهاالسنةفيصدرالذي

نأ،المجالهذافيالخبراءمنوهو،رودلينايجلالسيد،التعذيببشأنالمتحدة

".تعذيبأنهاعلىفقطوصفهاايمكن1التحقيقاتفيإسرائيلتتبعهاالتيالتكتيكات

منواحد)أيمنفصلةبصفةالتكتيكاتهذهاستخدامكانلوأنهرودليووجد

تأإلا،شديدةمعاناةأوشديد،بألميتسببلااقد1(الواحدةالمرةفيالتكتيكات

والمعاناهالألمهذايثيرأنيمكن-معاتستخدمماوكثيرا-معااستخدامها

.المثالسبيلعلىساعاتلعدة،ممتدةمدةعلىتطبيقهاتمماإذاخصوصا،بالذات

ا")44(الحالاتبعضفيأسابيعحتىأو،أياملعدةاستخدامهاتهـاأنهيبدو،الواقعفي

رأواحددوليمسؤولإقناعمنحتىتتمكنلمإسرائيل11أنبتسيلممنظمةوأشارت

إنهابل."معاملةإساءةأوتعذيباتشكللاالأساليبهذهبأنواحدةدوليةهيئة

الجمهورمنبالمئة67أنووجد،8991عامجرىالعامللرأيباستطلاعاستشهدت

ديرشويتسيمتدح،وأخيراتعذيبا)43(.تشكلالأساليبهذهأنيعتقدونالإسرائيلي

،تحولنقطةوشكل،التعذيببشأنالعلياالإسرائيليةالمحكمةعنصدرقرارا

الفلسطينيينالمحتجزلنضدتستخدمالتيالتحقيقاتتكتيكاتأنالقرارويستنتج

.ا)46(اوالمعاناةالألمتزيد11

روتيزإلىاعودة1،إسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنة.التحقيقأثناءفيالإذلال5:شكل

والاحتجازالاعتقالأثناءفيالفلسطينيينالمحتجزينضدالمعاملةواساءةالتعذيب:التعذيب

الرشميبينا52..ص(،3002ابريل/نيسان،)القدس3002"إبريل/نيسان-1002أيلول،والتحقيق

عائلته(نساءبحقمقذعةشتائملهويوجهون،فلسطينيمحتجزمعيحققونإسرائيليينمحققين
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م!9كىبفو،رالوظمما

إسرائيل،فيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنة.التعذيبفيالمعتادةالتكتيكاتمن*الشبح601:شكل

55..ص"التعذيبروتينإلىاعودة1

طبيةحالة

التسببتتضمنولا،قاتلة..ليستالإسرائيلية"التحقيق..تكتيكاتأنلتوضيح

مرافعة11كتابهمن252صفحةعلىالتعدادهذاديرشويتسيرفق"،مستديمبألم

":لإسرائيل

عؤمستقلاتحقيقاولكنللهزتعرضأنبعد!اتواحدشخص

لمناهضهالعامةانطراللجنة.غيرمعروفةسابقةطبيةحالةابىموته

.0051/49العلياامملإسؤئيليةلمحكمةااب!صؤئيل،فيالتعذدب

للفلسطينيينعديدةموتحالاتالإنسانحقوقمنظماتأوردتذلكومع

والمناطقإسرائيل11بنديورد،المثالسبيلفعلى،معهمالتحقيقأثناءفيالمحتجزين

إلىالفلسطينيونايتعرض3991:1لعامالدوليةالعفولمنظمةالسنويالتقريرفي01المحتلة

فيأشخاصأربعةتوفيفقد،معهمالتحقيقأتتاءفيمعاملةإساءةأو،منهجيتعذيب

فيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةوأوردت."االتحقيقأتتاءفيبمعاملتهممتعلقةظروف

أثناءفيالشبهةتثيرظروففيماتواتقريبافلسطينيامحتجزا02ا.هناكأنإسرائيل

.ا)47(.الأولىالانتفاضةأثماءفيالاحتجازمراكزفيأو،معهمالتحقيق
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ممابفرل!ولوقكىى5

نأبعدحريزاتالصمدعبدالفلسطينيالمحتجزتوفي5991إبريل/نيسانفي

فيالإسرائيليةالسلطاتسعتوقد،إسرائيليتحقيقأثناءفيغيبوبةفيدخل

منظمةأوردتوقد،سابقةصحيةحالةعلىموتهفيباللومتلقيأنإلىالبداية

موتهوقتفيجيدةبصحةيتمتعكانحريزاتالصمدعبد"ولكن،الدوليةالعفو

تلفيالشرعيالطبمعهدمنليفي.بوكوغول،هـ.الطبيبانأجرى".المفاجئ

فيبروفيسوروهوباوندر،.دالدكتوركانحينفي،رسميةتشريحعمليةأبيب

عائلةعننيابةالعمليةيراقبأسكتلندافيدونديجامعةمنالشرعيالطب

".حركةعننجمبالدماغنزيفالىحريزاتموتباوندرالدكتورعزاوقد،المتوفى

الشرعيينالأطباءتقريراستنتجذلك،وبمثل."عنيف"هز.أي"،للدماغفجائيةرج

".للرأسدائريتسارعبسبببالدماغ..تلفنتيجةماتحريزاتأنالإسرائيليين

قامأنبعد"وعيهفقد11حريزاتأنالشرطةفيالتحقيقاتقسمتقريروجدوكذلك

تقريرحولخبير"رأي11عزا،وكذلك.عديدةمراتعنيفا"هزا..بهزهالمحققون

سبب،الشرعيالطبمعهدمديرهي!مق،.يالدكتورعنصدرالرسميالتشريح

وزارةصرحت،وكذلكالهزا.)48(.عننتج...بالدماغقاتل"اضررإلىحريزاتموت

قرارنصوقد..)94(.لرأسهمتكررللوي"نتيجةماتحريزاتإنالإسرائيليةالعدل

الجميع11بأن(0051/49ديرشويتسبهاستشهدالذيالعلياالإسرائيليةالمحكمة

المحكمةقراريشرولما)55(.للهزاتعرضأنبعداتوفى0حريزاتأنعلى..متفقون

11.معروفةغيرسابقةطبيةاحالة1إلىحريزاتموتيعزو"مستقل"اتحقيقإلىأبدا

.الإطلاقعلىالمستقلالتحقيقلهذاسجلأييوجدلاالواقعففي

الموقوتةالقنبله

منالهدفبأنديرشويتسيصرح"،لإسرائيلامرافعة1كتابمن913صفحةفي

المعلوماتاستخراج01هوالفلسطينيينالمحتجزينضدالإسرائيليةالتحقيقتكتيكات

أقدمكتابفياقترحقدديرشويتسكانذلك،ومع")31(.الناسحياةتنقذقدالتي

ذريعةسوىيكنلمهذاالموقوتةالقنبلة11سيناريوأنفمالا"الإرهابيجعلالذياما1

كبيرةندرةالنادرالوضعكان"القد:الفلسطينيينللمحتجزينالمنتظمالإيذاءأجلمن
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ثح!أصررقبفول!كا

كتبريريخدم،موقوتةكقنبلةجرمهينتطرتنفيذمفترضإرهابيفيالمتمثل

يكنلموإنوالذي،القسريالتحقيقنطامعلىللحفاض!قانونيووثقافيأخلاقي

أورد.141()52(-014.)صذلك".منقريباكانولكنه،التعذيبإلىيستند

نأكبيرةأكاديميةدراسةفيالعبريةالجامعةمنكريتزميرديفيدالبروفيسور

معالتحقيقفيمعتادةممارسةتقريباأصبحتالخاصة"11التحقيقوسائل11

..11)53(.الموقوتة..للقنبلةالتقليديةالأوضاعفيبالتاع!يدتنحصرلاوهي،الفلسطينيين

الإسرائيليةالحكومةأنمنالرغمعلىأنهواسعةبصفةبتسيلممنظمةوثقتوقد

لتبرير..الموقوتة..القنبلةوضعيشبهوضعبوجودمخيفةبمزاعم...تحاجما"اكثيرا

لم...الحالاتمعظموفيأنهإلا،العامالأمنجهازيجريهاالتيالعنيفةالتحقيقات

أنهيزعمالعامالأمنجهازإن:بتسيلممنظمةوتقول.ا.أساسأيالمزاعملتلكيكن

كوضعوضعوجودبسبب،ممتدةلمددالنوممنالمحتجزينالفلسطينيينيحرم

القنبلةساعةاتواصل1ذلكمنالرغمعلىأنهإلىأيضاوتشير..،الموقوتة".القنبلة

نهايةعطلةخلالالدقعنمابمعجزةوتتوقف،الأسبوعأيامخلالدقاتهاالموقوتة

(.54")عطلتهممنالمحققونيعودعندماجديد،منالساعةدقاتوتعود،الأسبوع

علىالأمريتوقفلا،العمليالتطبيقافي1،أخرىدراسةفيبتسيلممنظمةوأوردت

ولكن:ا.،موقوتةقنبلةيزرعونالذينابالأشخاص1محددغيرالتعذيبأن

منظماتاءلىبانتمائهمالمشبتهبالأشخاصمرالأينحصرلا

جهازهـان،جنائيةمخالفاتبارتكابهممشتبهأوأشخاص،إرهابية

فيالسياسيينالنشطاءبتعذلبمنتظمةبصفةيقومالعامالأمن

يؤيدونأنهمفيلشتبهالذينوالط!وب،الإسلاميةالحركات

شخاصوالأالدلييين،والقارةوالشيوخ،لمتدينينوا،الإس!رميين

الأشخاصخوةوأ،الإس!رميةالخيريةالجمعياتفيالناشطين

علىللحصولمحاولةرفي."مطلوبيه!بصفتهم،ؤاقاربهمالدرجين

نأالممكنمنمهنفييعملونالذينوالفلسطينيينعنهم،،معلومات

عددوفي،تقرببالهانهايةلاقائمة،المتفجؤتلحضيرعلىتساعدههـا

احتجازهم،مدهأثناءفيالحتجزينزوجاتاعتقالتم،الحالاتمن

منمزيدلوضعالزوجاتمعاملةبإساءةقامواالمحققينإنحتى

العامالآمنجهازعملاءاستخدم،وكذلك.زواجالأعلىالضغوص!

لمتعاونين.اتجنيدجلىأمنالتمذليه
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لفر،لصالوفاكمكا52س!

فيالتعذيببضرورةيزعمونالذينأنعلىبتسيلممنظمةأكدتوأخيرا،

هيالجسديةالقوةأنعلىدليلأييقدمواالم1"،الموقوتةا"القنبلةسيناريوهات

ا)35(.االهجماتلمنعفاعليةالأكثرالوسيلةأو،الوحيدةالوسيلة

المزدوجالمعيار

135الصفحتينعلىديرشويتسكتب،الإسرائيليةالتحقيقتكتيكاتبخصوص

..:لإسرائيلامرافعة0كتابهفيالتواليعلى186و

تستخدمهاالتيبتلكشبيهةتكتيكاتإنجلتؤاستخدمتلقد

الرصوتغطية،الصاخبةلموسيقاوالمريحة،غمرااكأوضاع-لىسؤئيل

الإرهابيينمعتحقيقاتتجريكانتعند!ا-ذلكابىومالبهيس،

تعرضتوحدهاابهـصؤئيلولكن،الشماليةإلرلندافيبهمالمشتبه

بها،الحاليكانونهايسمحلاممارسةالمتكررعورالحاقدللشجب

خرىأدولةايمالتقمنأكبرالقانونبسيادةإسؤئيلالتقمكانفلقد

مخاطرشبيهة.تواجه

فقد،56()الممارسةبتلكيسمحلإسرائيل..الحاليالقانون11أنجانباتركناماإذا

السجلبين0002يناير/الثانيكانونفيأصدرتهتقريرفيبتسيلممنظمةقارنت

فيالعظمىبريطانياسجلوبين،المحتلةالمناطقفيالتعذيبمجالفيالإسرائيلي

بتوسع:نقتبسهاأنالمقارنةهذهنتائجوتستحق،الشماليةإيرلندا

هيالماضيالقرنفيالسبعينياتعقدمنالمبكرةالسنواتكانت

خلالىالشماليةإيرلندافيالعنفموجاتأشدشهدتالتيالمدة

يزيدماقتل7591,مارسآذار/اءلى7191عامفبين:الحديثالتاريخ

العامينوخلالشخص،005,11يقارب!اوجرحشخصأ.01عن

جماعةوكانت،مزروعةقنبلة013.1انفجرتفقط،7291و7191

،الهجماتتلكعنالمسؤولةهي،الإيرلنديالجمهوريالجيش،مسلحة

البريطانمةالأمنقواتاستخدمت7191,عاممنقصيرةمدةوخلال

مششهاعشرأربعةضدقسريةتحقيقأساليبالشماليةإيرلندافي

باسمالمعروفة،الأساليبفهذه،الإيرلنديالجمهوريالجيشمنبهم
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ثلاممابفر،لررق!3

إيرلنداقضيةهيقضائيةقضيةموضوعكانت،الخص!"التقنيات

.الإنسال!،...لحقوقالأوروبيةلمحكمةاوأمامالمتحدةالمملكةضد

التيبالأساليبشبيهةأساليبالإسمائيليالعاممنالأجهازاستخدم

والتسبب،النوممنالحرمانأي،7191عامالبريطانيوناستخدمها

الإسمائيليالعاممنالأجهازولكن،الحوا!وعزلى،الجسديةبالمعاناة

والمعاناةالألمكانولهذالبهثير،أطولىلمددالأساليبتلكاستخدم

العاممنالأجهازاستخدم،ذلكابرإضافةلبهثير.عظمأالناتجان

العملي،التطبيقناحيةفمن...،وهكذا...المباشر.العنفالإسرائيلي

منكبيرةبصفهوطأةأشدالإسمائيليالعاممنالأجهازأساليبفإن

....7191عامخلالىالبريطانيوناسمخدمهاالتيالأساليب

تصدرأنوقبل7291,مار!آذار/وبحلولى،ذلكعلىعلاوة

"التقنياتاستخدامبحظرحكمهاالإنسانلحقوقوروبيةالألمحكمةا

الهجماتمنموجةوسص!وفي،البربطانيةالحكومةصرحت،الخصصى

....تلكالتحقيقساليبأاستخدامتواصللنأنها،الإرهابية

أساليبعلىالاعتماد9991عامفيإسؤئيلواصلت،وهكذا

ثمانيةقبل،7191عامخلالىبريطانيافياس!خدامهاتمتحقيق

وهوفقص!،عشرشخصاأربعةضدجداقصيرةولمدةعاما،وعشرين

تلكوفي،قاطعاحظمامحظوراوأصبحذلكبعدفوراتوقفأمر

)*(عززتالدعوىوقانون،والدولية،الأوروبيةالتشريعاتفإنء،الأثنا

....المعاملةهـاساءةالتعذلبعلىالحظرباضطراد

خلالىالشماليةوإيرلنداإنجلترافيالإرهابيهالنشاطاتتتوقفلم

حقوقىحمايةتحسنتففذلك،منوبالرغم.السبع!نياتعقد

حولالشكاوىعددتقلص،لذلكونتيجة....مطرداتحسناالأشخاص

.شدلداتقلصاالمعاملةهـاساءةالتعذيب

فقهيامرجعاباعتبارها(والمدونةالمفصولة)الدعاوىالقانونيةالسابقاتمجموعة:الدعوىقانون)*(

الدعوىقانونسميتوالقواعد،المبادئمنأحكامهاعليهاقامتبماالتمسكيصحالمماثلةللدعاوى

الجهاتمنالموضوعةالعاديةالقوانينمنلهاوتمييزابأحكامهاالمماثلةالدعاوىلتقيدنظرا

،.المترجمأ(.الفاروقيحارث،القانوني)المعجم.التشريعية
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بفو،ررظصط54ء

والبلداتإسرائيلبينالمعياري..الفرقأنبتسيلممنظمةواستنتجت

فبينما،التحقيقاتفيالتعذيباستخداممدىفيينعكسالأخرىالديمقراطية

فإت،معهمالتحقيقيجريالذينآلافوضد،روتينيةبصفةإسرائيلتستخدمه

")57(.الأخرىالتحرريةالديمقراطياتفيونادراستتتائي،أمرهوالتعذيب

التعذيبمنمزيدلا

9991،سبتمبر/أيلول6فيالصادرالعلياالإسرائيليةالمحكمةقراربخصوص

":لإسرائيل..مرافعةكتابهمن602صفحةفيديرشويتسكتب

أنواعجممعاستخدامالعلياالاسؤئيليةالمحكمةحطرتلقد

المحتهلينالإرهابيينمنلمعلوماتاستخؤجلاالجسديالضغصك

يأبإلغاءكامتالتياكأوسصكالشرقىفيالوحيدةالدولةهيفإسؤئص

.58(القانوق)وفيالعملي،الواكعفي،التعذيبمننوع

الذي"اماكتاببنشرديرشويتسقياممنفقطواحدةسنةوقبلذلك،ومع

قراربأننفسههووأقر،ذاتهالمحكمةقرارإلىأشارفعالا؟"،الإرهابيجعل

مفتوحاالمجالالعلياالمحكمةتركتالقد0:قاطعاحظراالتعذيبيحظرلمالمحكمة

هوالخشنالتحقيقبأنجازماعتقادعلىيكونجهازالامنعناصرأحدقيامبأن

الائرهذاباستخدام،داهمخطرمنأشخاصحياةلإنقاذالمتوفرةالوحيدةالوسيلة

تقريرهافيإسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةأوردتوقدا)95(.اكدفاع

المحكمة:قرارفيأخرىثغراتوعنالأمر،هذاعن"باطل"ادفاع

يرفضالذيالدوليالقانونموقفتبنيلمحكمةاتجنبتلمد

!!الدفاعانطباقىمسألةتغيمردول!وتركت،ظرفأيتحتالتعذليه

وبهذا،الموقولة"القنبلةظروففيالتعذيبهيمارسونللذينالضرورقي

قانونيةشرعيةؤاضفت،العمليالواقعفيالتعذليهلوجورنافذةتركت

تحتالمحكمةسمحتولقد،الشنيعةهذهـالجريمةعلىوأخلاقية

لمددالمحتجزينوتقييد،النوممنالحرمانبتطبيقمحدودةظروف

كي"عبرهاالمرورالعاممنالألجهازلمكنثغماتيخلقمما،ممتدة

المعاملة،هـاساءةالتعذلبلممارسةظاهرب!قانوينةأساليبيجد
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ثلا5الصرطصبفول!مما

وإساءةالتعذيبمنلمحتجزيناللفلسطينيينالحمايةأنهيوالنتيجة

)06(.غائبةتزالماالمعاملة

تبعتالتيالأيامفيتوقفأوتضاءلالتعذيباستخدام11أنمنالرغمعلى

اللجنةأنإلا،)61(سبتمبر/أيلول6فيالعلياالعدلمحكمةقرارصدورمباشرة

ا"عودة:بعنوانلاحقةكبيرةدراسةبعدوجدتإسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامة

المحكمةمنفاعل)بتواطؤالإسرائيليالأمنجهازأن..التعذيبروتينإلى

المحتجزينضدمنهجيةبصفةالتعذيبممارسةواصلالعليا(الإسرائيلية

،9991عامالصادرالعلياالمحكمةقرارعننشأتالتيا.فالإنجازات:الفلسطينيين

أخذت،...الشائعينالمعاملةواساءةالتعذيبينهيأنالمفترضمنكانوالذي

فرضعنالعلياالعدلمحكمةامتناعضمنهامنعديدةلأسبابوذلك،تتضاءل

قامتلقد....ظرفأيتحتالمعاملةواساءةالتعذيبتحظرالتيالدوليةالمعايير

،نالثهذافي،العاموالنائب،الدولةعاممدعيومكتب،العلياالعدلمحكمة

التعذيبغرفبواباتعلىخفراءإلىللقانونومنفذينحماةمنأنفسهمبتحويل

الصادرالعلياالعدلمحكمةقرارإنجازات11:أخرىومرة.".العامالأمنلجهازالتابعة

منثورا...هباءوأصبحتسحقهاتم9991عام

يتمشهركلفي11أنهإسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةقدرتكما

وأ،القاسيةالمعاملةوأنواع،التعذيبدرجاتمنمادرجةإلىالفلسطينيينمئاتإخضاع

ا.منهجيبأسلوبتطبقالتعذيبوسائلأنواستنتجتا"،الأخرىالمهينةأو،اللاإنسانية

المحتجزينمعبالتحقيقيقومونالذينالعامالأمنجهازاعملاء0وأن"وروتيني

11.روتينيةبصفةمعاملتهميسيئونأنهمأو،وإذلالهمبتعذيبهمأيضايقومونالفلسطينيين

المعاملةإساءةأساليبمنأسلوبأيضدهميستخدملمالذين"االمحتجزينعددوان

فيأيضاالدوليةالعفومنظمةاستنتجتوقدجدا")62(صغيرعددهو،ا!طلاقعلى

الوسائلمنالعديد11أن"،التعذيبامكافحة1:بعنوان3002عامأصدرتهاالتيالدراسة

الفلسطينيينضدالتعذيبأصبحجديدومنأحياؤها،أعيدالسابقفياستخدمتالتي

شائعا"ا)63(.أمراالإسرائيليالأمنجهازيحتجزهمالذين

55555
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ررقصلفوولمط56ء

منظماتوثقت،الفلسطينيينالمحتجزينضدالمنهجيالتعذيبإلىإضافة

العفومنظمةوأوردت،عامةبصفةللفلسطينيينالوحشيةالمعاملةالإنسانحقوق

أنه،الانتفاضةمنالأولىالأسابيع"اخلال2،هه1عامأصدرتهادراسةفيالدولية

م!نفلسطينيونفيهمبماشخص،ألفعنيزيدماالإسرائيليةالسلطاتاعتقلت

م!نمنهمالعديدوكان،اسرائيلمواطنيمنويهودوفلسطينيون،المحتلةالمناطق

أخرىوأشكالالتعذيبحدالىتصلالتي،الشرطةوحشيةتلازمتوقد،الأطفال

دونجرتالتيالاعتقالعملياتمع،المهينةأواللاإنسانيةأو،القاسيةالمعاملةمن

:بعنوان2هه1عامدراسةبتسيلممنظمةوأصدرت")64(.المتظاهرينضدتمييز

الإسرائيليةالأمنقواتيدعلىمعاملتهموإساءةالفلسطينيينضرب:معتادروتين11

"هذاأنمنالرغمعلىأنهالدراسةوجدتوقد"،الأقصىانتفاضةأثناءفي

حالاتعددفيكبيرةزيادة11هناكولكنا.،عديدةسنواتمنذموجودةكانتالظاهرة

،الحالاتمعظم..في:القولالدراسةوتواصل،الفلسطينيينضد"والإساءاتالضرب

والتأخير،والإهاناتوالركلالصفعمثلا.،صغيرةابجرعات1الإساءاتارتكابيتم

أصبحت،السنواتمروعلى.المهينةالمعاملةأو،التفتيشنقاص!علىلهمعنىلاالذي

ومع.المحتلةالمناطقفيللفلسطينييناليوميةالحياةمنحيوياجزءاالمعاملةهذه

11.جداشديداالعنفيصبحاحياناذلك،

كسر!أعوامثلاثةالعمرمنيبلغاطفل1حالةالمثالسبيلعلىالدراسةوثقت

جميعافي1يقومونالحدودحرسإنبلالحدود"،حرسعناصرأحدقبلمنيده

لأنفسهم،صورايلتقطونإنهم11بل،الفلسطينيينعلىبالاعتداءفقطليس"الأوقات

اضرب1فيالحدودحرسإلىالمديدونوينضم11،"الاعتداءاتبهذهيقومونوهم

رفعهاالتيالشكاوىمنواحدةأيبمتابعةالإسرائيليونالمسؤولونيقمولم".العرب

التيالتحقيقاتجميعأغلقت)11النطاقواسعالإيذاءهذابخصوصالفلسطينيون

الانحتىالحدود،حرسأو،الجيشيقمالم1وإجراء"(،بأيالقيامدونجرت،

فإنه،وصريحةواضحةبصفة،المحتلةالمناطقفيتعملالتيالأمنيةالقواتبإبلاغ

تمإذا11،بتسيلممنظمةوتستنتج".ضربهمأوللفلسطينيينالإساءةتماماالمحظورمن

الفلسطينيينحياةأن...هيالرسالةهذهفإن،الأمنقواتإلىرسالةإرسال

يقومونالتيالوظيفةتأديةمواصلةالأمنلقواتيمكنوأنه،لهاقيمةلاوكرامتهم

..)65(.ويهينونهمفيضربونهميصادفونهمالذينالفلسطينيينإلىبالإساءةبها،
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المدمرينعودة

سياسةإسرائيلانفذت00021،سبتمبر/أيلولفيالجديدةالانتفاضةبدءمنذ

منظمةأوردتمابحسب"المحتلةالمناطقفيالفلسطينيينلبيوتشاملتدمير

تلكوفي11(0المحتلةالأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلوماتإمركزبتسيلم

هدمسياسةوتعودفلسطينياا.)1(بيتا0417يقاربمابهدمإسرائيلقامت،المدة

يونيو/حزيرانحرببعدالإسرائيليالاحتلالبداياتإلىهذهالشنيعةالبيوت

وأ،العقابمنشكلابوصفها،السياسةلهذهعديدةتبريراتتقديمتموقد.6791

تباعا.التبريراتهذهمنكلانتفحصوسوف،أمنياعسكريا/إجراءأو،إدارياإجراء

للعقابكوسيلةالبيوتهدم

بارتكابهميشتبهالذينالفسلطينيينضدالبيوتهدمعقوبةإنزاليتم

الفلسطينيينضدالعقوبةهذهتستخدم،بتسيلملمنظمةووفقا،أمنيةمخالفات

عنالنظربصرفالإسرائيليينضدالعنيفالنشاطمننوعأيبارتكابهم"المشتبه

منالعديدفييتسببانتحارياتفجيراذلكأكانسواء،النشاطهذاعواقب

الذينالفلسطينيين..ضدوكذلكالجنودا.،لإيذاءفاشلةمحاولاتأم،الإصابات

أقرتوقدتنفيذها".فييساعدونأولها،يخططونأو،كهذهبهجماتيشرعون

منازلهدمجرىالتيالهجماتمنالمئةفي..أربعينأنذاتهاالإسرائيليةالحكومة

الم1ذلك،مقابلوفي.إسرائيليش"مقتلإلىأدتقدتكنلمبسببها،بهمالمشتبه

شبيهةأعمالايرتكبونالذينالإسرائيليينالمدنيينضدأبداالإجراءهذايستخدم

)أومنزلهه4.أتدميرتمفقدبسببها")2(،الفلسطينيينبيوتهدمتمالتيبتلك

تمحينفي8791(،-6791)الإسرائيليالاحتلالمنعقدينأولأثناءفيإغلاقها(
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بفو،رالوفاكيمماث!8

كوسيلة2991(-8891)الأولىالانتفاضةخلالإغلاقها()أومنزل7!وتدمير

للعقاب.

إسرائيلقامت4002Xأكتوبر/الأولتشرينوحتىالجديدةالانتفاضةبدءومنذ

كوسيلةتقريبا(عائلةآلافأربعةتأوي)وهيكاملاهدمامنزل5!بهدم

العائلاتعلىالأمرهذامضامينأنإلىالدوليةالعفومنظمةوتشير)3(.للعقاب

ولاستخدام،محددةعائلةقبلمنإنشاؤهايتمالبيوتفجميع:هائلةمضامينهي

مقارنة،العائلةثروةمنالأكبرالجزءذاتهبحدالبيتيمثلماوعادة،العائلةهذه

فيالاستثمارفرصلغيابجزئيايعود)وذلكالاحتلالتحتترزحلاالتيبالبلدان

والممتلكاتالأثاثقيمةأيضاهناك،البيتقيمةإلىواضافةإ،المحتلةالمناطق

سنواتمروربعدذلكيحدث)وقدالجنوديصلفعندما(:والماديةالعاطفية)القيمة

لابحيث،شديدينوهلعسخطحالةفيالعائلاتتكونماعادة(الهدمأمرعلى

تزيد)ولاالمنزللإخلاءالجنوديحددهاالتيالمدةخلالالممتلكاتإنقاذمنتتمكن

التيالأرضتصادرفقد:نفسهاالأرضالإضافيةالخسائرومن(.واحدةساعةعن

إلىإضافةأنه،ووتشإيستميدلمنظمةأوردتوقدعليها")4(.مبنياالبيتكان

مخالفاتبارتكابهمالمشتبهعائلات..يعاقبالذيالعالمفيالوحيدفالبلد،إسرائيل

حسين)3(.صدامحكمخلالالعراقهو"بيوتهمتدميرخلالمن

عمليةخلالمنيجريبهمالمشتبهبيوت..هدمأنإلىبتسيلممنظمةأشارت

يأأمامبهمالمشتبهذنبإثباتإلىالحاجةودون،محاكمةدونتنفيذهويتم،إدارية

الإدانة،قرارصدورقبلالعقوبةتنفيذيجري،الحالاتمعظموفي،قضائيةهيئة

مشتيهأفرادضدأساسيةبصفةينفذالعقابمنالشكلهذافإن،أخرىوبكلمات

افإن1قتل،قدبهالمشتبهفيهايكونالتيالحالاتوفي.فقط"بمخالفاتبقيامهم

وقبل.ا)6(القتيلشخصيةمنكدوالت،الجثةتشريحإجراءقبليجريالمنزلهدم

وكان،بالهدمأمراالإسرائيليالجيشيصدرأنالمعتادمنكانالجديدةالانتفاضة

الحاكمأمرلاستئنافساعةوأربعينثمانمةيمنحونالفلسطينيونالبيوتسكان

العلياالعدللمحكمةالتماستقديميمكنهمالاسممناف،رفضحالةوفي،العسكري

نأهيالجاريةالقاعدةافإن1،الحاليالوقتفيولكن،الهدمأمرضدالإسرائيلية
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ثح!9كلبفر،ررقمما

استثناءاتأيةتوجدلاوتقريبا.مسبقاتحذيراتعطيلاالإسرائيليةالدفاعقوات

الإسرائيليالجيشأنأكدقراراأصدرتقدالعلياالمحكمةوكانت"،القاعدةلهذه

المنطقةاسكان1بأنالمحكمةصرحتولاحقا،مسبقهدمأمربإصدارملزماليس

أقاربهم،منالإرهابييننشاطاتبسببلبيوتهمضررحدوثمنيخشونالذين

أيأعليهالمدعىإلىالتماساتهمتوجيهيمكنهم،الأرواحفيخسائرعنهاينتجوالتي

المدعىتزويديمكنهم،السياقهذاوفي.،الإسرائيليالدفاعجيشفيالمعنيالقائد

النشاطاتوفيبالقرار....ستتأثرالتيالعائلةبرأيالخاصةبالمعلوماتعليه

فيالنظرقبلالمنزلبهدمعليهالمدعىيقوملن،كافيةمدةقبلالمخططة

وقالت:لاذعا،تعليقاالقرارهذاعلىبتسيلممنظمةعلقتوقد..،المعلومات

للقائدالعليالمحكمةامنحت،الحكمهذالمصدارخلالىمن

أشخاصاسمعاقبكانإذامالتحدلدالسلطةفقص!ليسالعسكري

إذامالتحديدالمطلقةالسلطةأيضاولكن،سيعاقبهمومتىأبربإء،

العليالمحكمةافإنوبهذا،أصواتهملإيصالىفرصةسيمنحونكانوا

أيديفيالمحتملينالضحال!مصائروتضعالمضائمةالراجعةتلغي

سلطةلعفيوالذي،العليالمحكمةقراراإن....العسكريالقائد

تفرضحينفي،منزلهدمقبلإشعارمنحفيواجبهامنحكومية

الذيالمتوقعالضرربخصوصاعتراضاتهتقديمالتزامالفردعلى

هووكأنهليدو،الفردويجعل،تلقائيايحدثالضررلجعل،بهسيلحق

لمسؤوليةاوضعوإن،الجيشوليس،القائمالوضعلتغييردشعىالذي

لاالعائلةأفرادأنإذ،خاصةبصفةمثيرللدهشةمرأهوالعائلةعلى

لجلقالحكومةموقفإنإذلقرببهم،المش!وبةبالمخالفاتدائماليلمون

الفعلية،الناحيةمن،الفلسطينيينعلىيتطلبحيث،شاذاوضعا

للهدم)7(.مرشحةبصفتها،الإسرائيليةالدفاعقواتعلىبيوتهمعرض

البيوتهدمأنعلىالمتخصصونوالأكاديميونالإنسانحقوقمنظماتتجمع

واتفاقيات،لاهاي)قواعدالدوليالإنسانيللقانونمخالفأمرهوللعقابكوسيلة

بصفة،جماعيةوكعقوبة،عقابيكإجراءالممتلكاتتدميريمنعوالذيإ،جينيف

هدم،أغراناتشيمون،السابقالعلياالإسرائيليةالمحكمةرئيسوصف)8(.عامة

بيوتهدمديرشويتسيبررذلك،ومعالاإنسانيةا.)9(.1عقوبةبأنهالبيوت

أسس:عدةإلىاستنادا،الفلسطينيين
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لفر،رالرفاكيمما026

i)ارقيق".عقابهوالبيوتهدم"

هدمفيإسرائيلسياسة11أن.!لإسرائيلامرافعة1كتابهفيديرشويتسيؤكد

موجهة،الجماعيةالعقوبةمنخفيفشكلهييأوونهمالذينأو،الإرهابيينبيوت

انظركأ017.)صما"نوعاالجرمفيمشاركينيعدونالذينالأشخاصممتلكاتضد

.176(.ص،[2002،أنيوهيفن01فعالاالإرهابيجعلالذياما1ديرشويتس،ألانأيضا

معاناةليستهي"البيوتتدميرفيالرئيسةالمشكلةإن11:بالقولالأمرويشرح

أكثرضمنامن1هوالأمرفهذا،العكسعلىبل-المتضررينالأبرياء

سيءأثراله1البيوتهدمأنهيالمشكلةولكن-اابالأخلاقالتزاماالاستجابات

حزناتبكيلامرأةتجنبهايمكنلاالتيفالصورة...التلفزيونعلىيظهرعندما

فعالا.،الإرهابيجعلالذي."ما171؟.)ص..التعاطفيخلقبيتهاضياععلى

الإسرائيل!نيللاحتلالالمبكرةالسنواتمنذيدافعديرشويتسوكان(.917.ص

عامأبيبتلفيعقدمؤتمرفيأكدفقد..الخفيف"،العقابيالإجراءهذاعن

البيوتهدمأنإلا"المواثيقلبعضالشكليالانتهاك11منالرغمعلىأنه7191

منشدةأقلفهو..،ماليعقاب11مجردفبوصفه:مقبولخيارواقعيا..11هو

القانونيونالأكاديميونسخروقد(.)15المثالسبيلعلىالمتهماحتجاز

يورامالبروفيسورعدفقد.المحاجةهذهمنشاملةبصفةالإسرائيليون

يتوخرتماوعادة،الدوليبالقانونمتخصصإسرائيليأشهروهودينستين،

يورامويقولالشذوذ."،حدمن..تقتربديرشويتسمحاجةأن،أحكامهفيالحذر

دينستين:

الاتفاقية،هذهقيودبشأنبالتفاوضدوليةاتفاقيةأيواضعويقوم"!عندما

تكري!!يتموحالما،المتعارضةوالقيمبالمصالحللتمعنالفرصةلديهمتتوفر

كلمنحتمفلو....حرفيابالاتفاقيةالالتزامالموقعالطرفعلىيتوجب،النص

واجبمننفسهاحللهايمكنأنهواحدطرفمنتحددكياستثناء؟محتلةقوة

عدمالمحتلةالقوةهذهتفضلبحقالتضحيةخلالمن-بهالقيامترغبلا

وإت،الدوليالإنسانيالقانونفيالدمار"يعيثأن11ذلكشأنمنفإن-تطبيقه
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261بفو،رالوفاممىمما

يقدمهالذيبالتقييميتضحديرشويتسينتهجهاالتيالمقاربةفيالمآصلالخطر

،الاقتصاديالعقابمنبكثيرأخطرانتهاكهو!.الاحتجازبأننفسههو

،العقابمنالنوعينهذينضحايامنالعديدإنثم،البيوتتدمير،وتحديدا

011حتماالرأييخالفونه

عنعوضاليسالبيوتبتدميرإسرائيلتقومماعادةذلك،علىعلاوة

فيللعقابديرشويتسيضعهالذيالمقياس،وأخيراله)11(.إضافةبلالاحتجاز،

يصنفحينففيآخر،لسبببالملاحظةجديرمقياسهو!.لإسرائيلا"مرافعةكتابه

إلا168(،.)ص!ارقيق"اأواخفيف"1اقتصاديعقابأنهعلىفلسطينيبيتتدمير

تشكلإذ،إسرائيلعلىتطبقاقتصاديةعقوباتأيةإزاءتسامحاأقلأنه

(.902.)ص.ااقتصاديإعدامعقوبة

مغلوطان.اسمانهماالجماعيوالعقابالجماعيةالمسؤولية

العنفيللنشاطالمزعومالمرتكبليسمابيتلهدمالأساسيةالضحيةإن

،الاعتقالمنفرأو،طويلةسجنعقوبةيمضيإما)فهوالعقاباستدعىالذي

منالعديدوفي،المزعومالمرتكبعائلةهيالضحيةوانماالأمر(،وانتهىماتأو

ضحاياذاتهاالبنايةتسكنأنهايتصادفالتيالمجاورةالعائلاتتصبح،الحالات

البيوتهدمأنعلىالإنسانحقوقمنظماتتجمع،لذلكووفقاأيضا)12(،

للقانونالأساسيةللمبادئوانتهاكا،الجماعيةالعقوباتمنصارخااشكلا1يشكل

العقوباتعلىللحظرجسيماانتهاكا11و(،الدوليةالعفو)منظمة"الدولي

مسؤوليةأييتحملونلاالذينالأقاربضدالقسوةشديدوإجراء،الجماعية

اشكل1)بيتسيلم(،"مخالفةأيةبارتكابيدانوالموالذين،بهالمشتبهتصرفاتعن

مخالفةأيةبارتكابالمتهمينغيرالناسكونالجماعيةالعقوباتمنواضح

آخروالى،(،الإنسانخدمةفيالقانونأالحق)مؤسسة"للعقابيتعرضون

هدمأنلإنكارسعتالعلياالإسرائيليةالمحكمةأنمنالرغمعلى.ذلك)13(

الإسرائيليينالقانونيينالأكاديميينأنإلا،جماعيةعقوبةيشكلالبيوت

.فعلا")14(واهيةامحاولة1بوصفها،المحكمةحججبتفنيدقامواالمحترمين
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أ(أ

بفرل!رالوفاكىمما

إلىاللجوءديرشويتسيشجبفعالا؟"،الإرهابيجعلالذياما1كتابهفي

،الإرهابمكافحةفي..للأخلاقمنافاةالأكثر11التكتيكبوصفه،الجماعيالعقاب

شنيعبمثالتحديداويستشهد"،الاستبداديةالأنظمة01لدىمعتادتكتيكوهو

11بأكملهاالتشيكيةليديسقريةبتدميرقام"اهتلرأنوهو،الجماعيالعقابحول

المباشرالعقاب11أنديرشويتسويستنتجكبير،نازيضابطاغتيالأثرعلى

.11فاعليةالأمورأكثرأيضاولكنه،الشديدالأخلاقيالاستياءيثيرللأبرياء

الجماعى،العقابمنالمتطرفالشكلهذافاعلمةعنالنظرابصرف1،ويضيف

-92،117.)ص"فرضهمن-قانونياوممنوعون-أخلاقيامقيدونفإننا

والأكاديميينالإنسانحقوقمنظماتأنمنالرغموعلىذلك،مع911(.

نامنالرغموعلىجماعيا،عقابايشكلالبيوتهدمأنعلىيجمعون

هذاإلىإسرائيللجوءعنيدافعأنهإلا،الجماعيالعقابيشجبديرشويتس

الحجج:مننوعينيوردوهو،العقابيالإجراء

جماعي.عقابعموماهوعقابي

الأعمالمنكثيرةأنواعفييعانونالأبرياءأنعلىديرشويتسيؤكد

قتلإلىالنوويةبالقنابلوناغازاكيهيروشيماقصفأدى11،وهكذا.العقابية

.ص"،لإسرائيلامرافعة1)كتاب"قادتهمجرائمبسببالأبرياءاليابانيينآلاف

نأجانباتركناواذا172(.صفعالا؟"،الإرهابيجعلىالذيما11أيضاانظر:167

الإسرائيليةالهدمسياسةعندفاعاديرشويتسيقدمهاأنيمكنمرافعةأفضل

الإسرائيليةالمحكمةأنذكريجدروناغازاكي،هيروشيمابقصفمقارنتهاهي

نإبالأبرياء:تضرماعادةالعقابيةالإجراءاتبأنشبيهةحجةطرحتالعليا

الذيالعائلةربعلىتفرضالتيالسجنعقوبةعنتختلفلاالهدماعقوبة1

التشبيهكريتزميرالبروفيسوروصف..،معيلدونسيتركونصغاراأطفالايربي

عنالناتجةالمعاناةوبين،الأسرةرباعتقالعنالناتجةالجماعيةالمعاناةبين

ا"إن:الحالتينبينالأساسيالفرقوأوضح"،مقنعاغير1تشبيهبأنهبيتهدم

المعاناةأما،الحركةحريةمنالمخالفةمرتكبحرمانهوللسجنالمباشرالهدف
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*3صررقبغول!مما

ولكنها،للسجنتجنبهايمكنلاالتيالتبعاتمنتكونفقد،الاخرينتصيبالتي

سجنعنينجمالذيالآثيرتحييدالممكنمنكانواذاالمنشود،الهدفليست

ومن،أحبطقديكونلنالسجنهدففإن،عائلتهأفرادعلىالمخالفةمرتكب

فييعيشيعدولم،الشخصعلىالقبضألقيقديكونفعندما،الثانيةالناحية

وبصفة(،الحياةمدىالسجنعقوبةلنيلمرشحايكونالواقع)وفيالمعنيالبيت

البيتلهدمالمباشرالهدففإنقتل،قدالشخصهذايكونعندماتحديداأكثر

01لعائلتهبالمعاناةالتسبببل،حرياتهأوحقوقهمنالشخصذلكحرمانليس

بينالفرقبهذاتماماواعديرشويتسإن،الواقعفي()15(.بالأصل)التوكيد

غرضهالذيوالإجراء،قصددونعنبالأبرياءيضرالذيالعقابيالإجراء

اما1كتابفيذكرفقدبالأبرياء،الضررإلحاقهوالوحيدغرضهأوالرئيس

بين،بالطبع،حقيقيفرقثمة91111(،-118.إصفعالا؟ا.الإرهابيجعلالذي

،سيتضررونالأبرياءبعضبأنالمسبقةالمعرفةمع،مباشرةالمجرمينمعاقبة

فإنهذلك،ومع"،معاقبتهأوالمذنبلردعمقصودةبصفةالأبرياءاستهدافوبين

حدعلى-العقابمن"الصريحالغرض11انمنالرغمعلىالبيوتهدميبرر

تأثيرلهاالعنفنشاطاتأنوإفهامهمالناسردع11هو-بتسيلممنظمةتعبير

(.أيضا..)16عائلتهعلىبلمرتكبيها،علىفقطليسمؤذ

جماعية.مسؤوليةتكونماعادةالمسؤوليةب(

"،المحاربينعنالمدنيينيفح!ملالذيالواضحالخط11فكرةضدمحاججا

فأولئك،للمسؤوليةامتداد"11وجود..لإسرائيل".مرافعةكتابهفيديرشويتسيؤكد

في"الأخلاقيةالمشاركة"ابعضيتحملونإجراميافعلاأخلاقيايؤيدونالذين

بألمانيامثالاوطرح،عقابيةإجراءاتلتحملمعرضونفهملذلكووفقا،الجرم

بسببباع!ملهالألمانيالشعبيعانيأنالصحيحمن"كان:مرادهلتوضيحالنازية

منالمظمىالغالبيةإخضاعينبغيكان....العالمعلىالمنتخبونقادتهأطلقهما

وأ،الشعبوجودمعنىمنجزءفذلكبالشر....لاشتراكهمللحسابالألمان

شعوبهم،علىالمعاناةيجلبونماويخسرونهاعادةالحروبيبدؤونفالذين،الأمة
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لفو،رالوفاكممما

فعالا،01،الإرهابيجعلالذياما171:1-168.)ص"القاسيةالعدالةهيفتلك

علىالعقابمن"الملائمالأدنىالحد11أنأخرىكتاباتفيويقترح(.173.ص

هتلردعمواالذينأولئكذلكفيبما"الألمانيللشعبالجماعيةالمسؤولية11

رضوخخلالمنيكونأنيجب،الهانئةبالحياةالتنعممنيتمكنواكيابسلبيتهم،0

")17(.كاملجيللمدةالفقرلعيشةالألمانيالشعب

ادعاءمنالمتطرفالضربهذاجانبانتركدعونا،المحاجةولغرض

فيفرد.كل:3002عامإسرائيلفيعقدمؤتمرفيبهصرحوالذيديرشويتس،

منأوشعب،منجزءاتكونفأن،قادتهتصرفاتعنمسؤوليةيتحملالأمة

الادعاءفيذلكمنبدلاولننظر(،جزئيا")18مسؤولاتكونأنيعنيمجموعة

منواسعبدعمتتمتعإجراميةحكوميةسياسةكانتإذابأنه01حدةالأقل11

المسؤوليةأنوافترض.عامةبصفة"الأمةأوالشعب11معاقبةفيجب،المدنيين

المجتمعاتفي"الأمةأوالشعب10إنثانامتدادبموازاةأيضاتزدادالجماعية

بحريةويتمتع،للمعلوماتللوصولأفضلبإمكانيةيتمتعوكونه،والمنفتحةالحرة

معمقارنة،الإجراميةالحكوميةالتصرفاتعنأكبرمسؤوليةيتحمل،المعارضة

استبدادية.مجتمعاتفييعيشونالذينالناس

نآالحريمنأليس،المنطقيةونتيجتهديرشويتس،بمبدأحكمناماواذا

لأننظرا،هائلةعقوباتمنديرشويتس(ذلكفي)بماالأمريكيالشعبيعاني

علىالأمريكيةالحكومةأطلقتهالذيالشرطويلةلمدةدعموا..العظمى..الغالبية

الأمريكية؟السياسةدمرتهاالبلداقمنطويلةقائمةمنواحدبلدوهيفيتتام،

منبدلاالآخرينعلىالأخلاقيةالمبادئتطبيقبمكانالسهولةمنأنوللتاع!يد،

إلىإسرائيللجوءديرشويتسيبرر،إسرائيلحالةوفي،النفسعلىتطبيقها

الفلسطينيين،منالعظمىالغالبيةأنإلىاستناداالبيوتهدممثل،عقوبات

11،الإرهابيةالهجماتاستمرار..يؤيدونالعامةالاستطلاعاتبياناتبحسب

اما1ة916-168.)صالهجماتتلكفيشركاء"أنفسهم11فهم،لذلكووفقا

يكتفيلافهو،الواقعفي(.175-174.صفعالا؟..،الإرهابيجعلالذي

استخدمتصغيرةقريةاتدمير1أيضابلبمفردها،البيوتهدمبمناصرة
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ممابفول!ررق!لأ-5ء

الردهذايجريأن"ويجب.فلسطينيهجومكلبعد"الإرهابيةللعملياتكقاعدة

11النبيلةابالقضايا1قدمايدفعسوفالهائلالتدميرهذاأنوشمتنتجتلقائيا"،

علىالهجماتإسرائيلوتصنف)91(السلاموتشجيعالإرهاببتقليصالمتمثلة

الضابطاغتيالأيدالتشيكيالشعبأنشكلاةإرهابأنهاعلىجيشهاأفراد

يناصرهاالتيالسياسةبينفرقأيالمرءيجدأنالصعبفمن،النازي

جزعهعنعبروالذيليديس،قريةبتدميرالنازيينقياموبينديرشويتس،

السياسةهذهينفذونمنهم،الألمانوليساليهود،أنعدامابخصوصها،

ديرشويتسمعيارتطبيقتملوالحالةإلىلننظرذلك،علىعلاوةحاليا،

إسرئيل:علىالجماعيةللمسؤولية

نأأجلمن8291يونيو/حزيرانفيلبنانبمهاجمةإسرائيلقامتعندما

ارتفعت(،هركابييهوشوفاطتعبيرحد)على"الغربيةالضفةاحتلال..تصون

08عنيزيدمارأىفيما،بيغنالوزراءورئيسشارونآريئيلالدفاعوزيرشعبية

تعيثإسرائيلكانتوعندما،تمامامبررالاجتياحأنالإسرائيليينمنبالمئة

الوحشية،منجديدةذراإلىووصلت8291أغسطسآب/فيبيروتفيخرابا

ماظلفيما،شارون-بيغنحكومةيؤيدونالإسرائيلييننصفعنيزيدماظل

ألفعشرينخلفالذي-الاجتياحيؤيدونالإسرائيليينمنبالمئة08عنيزيد

العامةالجمعيةشجبتهوالذي،المدنيينمنمعظمهموفلسطينيلبنانيقتيل

المتحدة)الولاياتدولتانوعارضتهدولة143أيدتهتصويتفيالمتحدةللأمم

ذلكفيبما،اللبنانيينبالمدنيينجسيمةأضرار11إلحاقبسبب(،واسرائيل

ينقلبولم".)25(،هائلماديوتدميرتطاقلاومعاناة،الأرواحفيكبيرةخسائر

عالية-لبنانعلىالاعتداءتكلفةأصبحتعندماإلا،الحربضدالإسرائليون

منولاحقاوشاتيلا،صبرامجزرةبسببالعالميالسخطمن،البدايةفي

الجيش.أفرادبينالإصاباتتصاعد

منجديدةذراإلىالأولىللانتفاضةالعنيفالإسرائيليالقمعوصلعندما2(

إجراءات11استخدامالإسرائيلييننصفعنيزيدماأيدأ،989عامالوحشية

أربعةكلمن)واحدبعيدحدإلىعنيفةغيرظلتالتيالمدنيةالثورةلقمعأشد"

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



بفود!لصلوفاكىكاء6م!

لم...بالمئة72بلغتكبيرةأغلبية01أنحينفي(،للقمعتخفيفأيأيدوافقط

الديمقراطيةالقيم10وبينالانتفاضةمعالجيشتعاملبينتعارضأييروا

11"!)21(.للأمة

2002(إبريل/نيسان-مارس)أذار/الواقيالدرععمليةأنمنالرغمعلى)3

الإسرائيليةالقواتفيهاوارتكبت،الفلسطينيالمجتمعفيالدمارنشرت

59أنإلا،ونابلسجنينفيحرب"..جرائموالإنسانيللقانون"خطيرةانتهاكات"ا

الذيالعاطفيالدعمعلىوعلاوة)22(.العمليةهذهدعمواالإسرائليينمنبالمئة

علىتعتمدإسرائيلأنعلىالتأكيديجدر،الدولةلجرائمالإسرائيليونمنحه

الجماعيةالمسؤوليةفإن،لذلكووفقا:سياساتهالتنفيذالمواطنينمنجيش

خيرا،وأا)23(.االأخلاقيةالمشاركة11منأعمقحدودإلىتصلالإسرائيليللشعب

السياسيالدعمدونكهذهجرائمترتكبأنلإسرائيلالممكنمنكانما

ديرشويتسلأمثالالأمرويعود،المتحدةالولاياتمنالمشروطغيروالاقتصادي

الحياءمنالخاليةتبريراتهمخلالمنالمشروطغيرالدعمهذاييسرونالذين

..للمسؤوليةديرشويتسبيتإخضاعتملوفماذا،الصارخةوتشويهاتهم

؟168()ص.الفلسطينيينبحقبإنزالهايناديالتي"الرقيقةالجماعية

القانونية"اغير1الفلسطينيينلبيوتإداريبأمرالتدمير

صدربقرارديرشويتسيستشهد"،عنصرية"دولةليستإسرائيلأنلتوضيح

يثبت(وتبعاتهبمحتواهغامضقرار)وهو0002عامالعلياالإسرائيليةالمحكمةعن

ومعإسرائيل)24(.فيالحكوميةالأراضيإلىبالوصولالإسرائيليينالعربحق

فيالفلسطينيينلبيوتالهائلةالهدمعملياتذكرعنديرشويتسيتغافلذلك،

منظمةأجرتوقد،الأبنيةرخصعلىالحصولفيالتمييزبسببالمحتلةالمناطق

واسعالهدمفيالإسرائيليةالسياسة:السلام!!هدم:بعنوان7991عامدراسةبتسيلم

..منذأنهالدراسةهذهفيوورد"،الغربيةالضفةفيالفلسطينيينلبيوتالنطاق

آلافإنبحيثالفربية،الضفةفيوضعاإسرائيلخلقتسنة،عشرةاتتتيمنأكثر

فهملذلكوتبعا،أراضيهمعلىللبناءرخصعلىالحصوليمكنهملاالفلسطينيين

".تراخيصعلىالحصولدونالبناءعلىمجبرون
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*7كأبفو،الصالرقمما

دافعابل،سياسياليس"ترخيص..دونبالبناءالفلسطينيينقياموراءالدافعإن

معارضةأوسياسيابيانايكونأنالعملبهذاالمقصود..ليسضيقا".شخصيا

منازلبناءإلىالحاجةمجردمنينبعبل،المنطقةعلىالإسرائيليةللسيطرة

ذلك،مقابلوفي."بتحقيقهالإسرائيليةالسياسةلهمتسمحلاأمروهو،لعائلاتهم

بصفةيستتدالفلسطينيينبيوتهدمقراربأنتتظاهرإسرائيلأنمنالرغموعلى

ذلك:عنمختلفةالحقيقةأنإلا،الحضريةالمناطقتخطيطاعتباراتإلىحصرية

المستوطناتلتعزيزمعلنةإسرائيليةسياسةسياقفيتهدمالفلسطينيةالبيوت01

من،المثالسبيل)على"دائمةوقائعولخلق،الغربيةالضفةفيوتوسيعهاالإسرائيلية

فقط،اليهودلاستخدامالمخصصةالالتفافيةالطرقأجلمنالمساحاتهذهتمهيدأجل

المحصورة(القانونية)غيرللمستوطناتالمجاورةالمناطقمنالفلسطينيينلإزالةأو

بهدم".الحضريةالمناطقتخطيطمنالنابع01القراريستخدم.فقطاليهودلاستخدام

الفلسطينية.الهجماتبعدجماعيوعقابانتقامكوسيلةأيضا،البيوت

تعاملفإنهذه،الهدملعملياتالتمييزيةالطبيعةحولشكأيهناككانواذا

شك:أييبددالمحتلةالمناطقفيالقانونيةغيراليهوديةالإنشاءاتمعإسرائيل

العامة،والمرافق،السكنيةالوحداتآلافببناءالإسرائيليونالمستوطنونيقوم11

موقفاالسلطاتوتتبنىبناء....تراخيصعلىالحصولدونالصناعيةوالمباني

حالةعدا)ماامتنعتوقد،المستوطناتفي،ترخيصدونالبناءإزاءمتسامحا

ذلك،عنوعوضا.ترخيصدونبناؤهتمبيتأيهدمعن(نعلمماحدعلى،واحدة

صفةعليهاوتضفيرجعيبأثرالأبنيةتلكمخططاتعلىبالموافقةالسلطاتتقوم

لبيوتالتمييزية"!التخطيطية11الهدمعملياتأنبتسيلممنظمةواستنتجت."،شرعية

إسرائيل،عليهاوقعتالتيالدوليةالاتفاقياتمنرئيسةموادتنتهكالفلسطينيين

)25(.قانونيةغيرالعملياتهذهفإن،لذلكووفقا

والتجريد:الهدم11:بعنوان9991عامفيدراسةالدوليةالعفومنظمةأصدرت

حولالدوليةالعفومنظمةأوردتأيضاالتقريرهذاوفي"،الفلسطينيينبيوتتدمير

في01المرخصةغير11الفلسطينيينلبيوتالإسرائيليةالهدملعملياتالمدمرالتأثير

ومسكونامبنيابعضهاوكان،الفلسطينيينبيوتمنآلافتدميرا"تم:المحتلةالمناطق
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لفول!رالرفاكىمما!!2

عائلةمنأكثرقبلمنمسكونةتكونماوعادة،مؤثثةبيوتأنهاكما"سنواتمنذ

ممتلكاتهملجمعدقيقة15عادةيمنحونوالذين،الأطفالمنالعديدمعواحدة

الأثاثيظلقدأو؟الشارعإلىالأثاثبإلقاءالعمالمنفريقيقوموقد،والمغادرة

الأخرقالبيوتفبعض،البيتنحوتتحركالجرافةالعائلةترىعندماالمنزلداخل

جميعأحياناتكلفوبنفقاتأشهرلعدةاستمرعملبعدبنيتولكنها،مسكونةغير

العامينبينالمدةخلالبأنهمتحفظاتقديراالدراسةووضعت."االعائلةمدخرات

)منفلسطيني005.14تشريدإلىأدىمما،منزل4.2ه0تدميرتم9991,و8791

الهدمعملياتمعدلمن"السلميةأوسلوعملية11تقلصولمطفل(..006ضمنهم

".المرتفعمستواهاعلىاظلت1التي

الادعاءاتمنالرغمعلىأنهأيضاالدوليةالعفومنظمةاستنتجتوقد

نأإلا،تخطيطيةاعتباراتإلىاستناداتهدمالفلسطينيينبيوتبأنالإسرائيلية

لسب!لا،الفلسطينييناستهدافيتمإذ)11الفعليةالناحيةمنتمييزيةكانتسياستها

ا.مناليهود:للمستوطنينالمتوفرةالمنطقةتوسيعهووالهدف"(فلسطينيونلأنهمإلا

النتيجةوكانتتطوير،عمليةبأيللشروعفرصةأيتوفيريتملمالفعليةالناحية

علىالحصولفرصةتوفرلعدملبنائهاالفلسطينيونيضطرالتيالبيوتهدم

المناطقفيالفلسطينيةالمناطقفيالتطويرحصرهوالهدفأنويظهر،ترخيص

وتوسيعالأراضيلمصادرةممكنةفرصةأكبرعلىالحفاظأجلمنالقائمةالحضرية

الشرقيةالقدسفيالبيوتهدممنالهدفكانذلك،وبمثلا.،اليهوديةالمستوطنات

"..اليهوديةإلىالعرييةالصبغةمنضمهاتمالتيللمناطقالعرقيةالصبغة".تحويل

الفلسيطينىالتطويربخصوص(الوحيدةالسياسة)بلالرئيسةالسياسةو"إن

الحدإلىالفلسطينيينالسكانعددتقليصعليهوبناءالتطوير،هذاتقييدهي

فيفلسطينيابيتا284هدمتم،9991إلى8791عاممنالمدةفخلال"،الأدنى

فيالقاطنينالفلسطينيينثلثمنأكثر"كان9991عاموبحلول،الشرقيةالقدس

عندالأمرينحصرولم..،للهدمبيوتهمتعرضتهديدتحتيعيشيونالشرقيةالقدس

فيهتحرمالذيالوقتفي"المرخصةا.غيرالفلسطينيةالبيوتبهدمإسرائيلقيام

الفلسطينيينعلىأيضايتعينولكن،قانونيةبصفةالبناءخيارمنالفلسطينيين

تصلاقد)1كبيرةغرامةذلكإلىيضافوأحيانا،البيوتهدمتكاليفدفعأنفسهم
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926بفرل!رلولاكيكا

منظمةومثلذلك"(.منأكثرأو(دولار006.23يعادلأماشيكل000.001إلى

الإنسانيالقانونانتهكت.!إسرائيلأنالدوليةالعفومنظمةاستنتجت،بتسيلم

مصادرةواستخدام،البيوتبهدمقيامهاخلالمنالإنسانحقوقواتفاقيات

إسرائيلإنبل"،الفلسطينيينالسكانضدموجهةتخطيطقوانينووضعالأراضي

منظمةأصدرتوقد)26(،جينيفلاتفاقيات"جسيمةانتهاكات11بارتكابمذنبة

عامبينماالمدةخلالأنهووجدت4002،نوفمبر/الثانيتشرينفيدراسةبتسيلم

فيتقريبا"مرخصاغير1فلسطينيبيتألفبهدمإسرائيلقامت2Xهه1002-4

)27(.الشرقيةوالقدسالغربيةالضفة

وإلتجريد:الهدم،الدوليةالعفومنطمه

الفلسطينيينبيوتتدمير

3.ص9991(ديسمبر/الأولكانون)لندن،

جابرعائلةبيوت:دراسيةحالة

الأقل،علىالعثمانيالعهدمنذ،الخليلمنبالقربأراضيهاتزرعجابرعائلةظلت

التيهارشيناغيفعاتومستوطنةالتفافيطرلقمنبالقربتقعالأرضكونولكن

فيبيوتبهدمأمراعشرثلاثةفهناك،الحمايةتوفرلاالأرضملكيةفإن،تتوسع

عطامنزلبهدمالإسرائيليةالدفاعقواتقامت،8991أغسطسآب/91وفي،المنطقة

بنائه،إعادةقررالآتياليوموفي،ترخيصعلىالحصولدونبيتهشيدالذيجابر

خسمةوبعدة،أخرىمرةالبيتتدميرتمسبتمبر،/أيلول16فيشهر،مروربعدولكن

)وهوLoll.22العمرمنيبلغالذيجابرفايزجابر،عطاشقيقبيتدورجاءأشهر،

من7الساعةفي.الأسرةأعضاءمنفردا12ويأويفقطغرفتينعلىيحتويبيت

الأعلىوالمجلسالمدنيةالإدارةمنمسؤولوقوصل9991فبراير/شباط4يومصباح

استخدم.بيتهبهدموقامواالجنود،منكبيرعدديرافقهم،مسبقإشعاردونللتخطيط

مايوأيار/وفي،عاما18العمرمنيبلغالذيجابرفاديضربواحيث،القوةالجنود

فيالتلالمنالماءتجمعكبيرةماءخزاناتثلاثةبهدموقامواأخرىمرةحضروا

منالماءتأخذالماءخزاناتإن:المدنيةالإدارةوقالت،الصيففيلاستخدامهاالشتاء

القنواتمنعددبل،أنابيبوجودعلىعلاماتايهناكيكنولمةللخليلالمائيالمورد

ذاته،الوقتوفي،التقليديالأسلوبوفقالأعلىمنالخزاناتإلىتجريالصغيرة

للسيدينالسلطاتوجهتكما،إسماعيل،لعطاآخرشقيقبيتبهدمأمرهناك

يملكانها.التيالأرضزراعةبعدمأمراعطاوقائدإسماعيل
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كىبفو،رالوظمما027

الممتلكاتوتدميرالامنية/العسكريةالهدمعمليات

قيودمخالفةوبسبب،للعقابكوسيلةالفلسطينيش،بيوتلهدمإضافة

لأسبابالفلسطينيينلممتلكاتهائلتدميرإلىأيضاإسرائيلتلث".التخطيط..،

هه22فبراير/شباطفيدراسةبتسيلممنظمةأصدرتفقد،أمنية/عسكرية

غزةا"،قطاعفيالزراعيةالأراضيوتدميرالبيوتهدمالتدمير:"اسياسة:بعنوان

إسرائيلقامت0002(،سبتمبر)أيلول/الجديدةالانتفاضةبدءمنذأنهوأوردت

فلسطيني،آلافخمسةعنيزيدماتشريدإلىأدىممابيت،مئةستبهدم

تسببت"لقد:غزةقطاعفيالدونماتآلافوتدميرالأشجارةآلافواجتثاث

فيشاركوابأنهمتزعملمأنهامنالرغمعلىللناسالأضراربهذهإسرائيل

فهدم"،الأمنقواتأو،الإسرائيليينالمدنيينضدبهجماتالقيامحاولأو،الهجمات

وفي....للساكنينتحذيرأيإصداردونالليلمنتصففيعموماايحدث1البيوت

استيقظواأنبعدبيوتهممنالفرارإلىالسكانهؤلاءاضطر،الحالاتمنالعديد

يصدرو"لم"،بيوتهمعتباتإلىوصلتالتيوالجرافاتالدباباتأصواتعلى

البساتين،أشجارواجتثاثالحقولتدميرفينيتهبخصوصأيضاتحذيراالجيش

الريأنابيبإزالةمنالفلسطينيينيمكنأن،الأقلعلىالتحذير،هذاشأنومن

...الحقولفيالموجودةالأخرىوالأدوات

محدودتدميرتبريرإمكانيةمنالرغمعلىأنهإلىبتسيلممنظمةوأشارت

..المقدارفإن"،العسكريةالضرورات01إلىاستنادا،الدوليالقانونبموجبللممتلكات

...أنإلىشكأيودونبوضوح..يشيربهانفذالتيوالطريقةللتدميرالمفرمل"

ا"دمرت:المثالسبيلفعلى.فادحا..ضرراكانالمدنيينبالسكانلحقالذيالضرر

تحتمحفورةأنفاقاهناكأنبزعمبأكملهسكنياحياالإسرائيليةالدفاعقوات

الجيشدمر،أخرىحالاتوفيخلالها،منالسلاحتهريبيتمحيث،البيوتبعض

المنطقةتلكمنالناريطلقونكانواالفلسطينيينأنإلىاستنادا،البيوتعشرات

الدفاعقواتقامتالحالاتبعضوفي00011الإسرائيليةالدفاعقواتجنودعلى

مدنيينبمهاجمةفلسطينيينقيامبعدفوراالممتلكاتبتدميرالإسرائيلية
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71رالوفامميبفرل!مما

تلكغيرمواقعفيالحالاتبعضفيولكن،الأمنقواتمنعناصرأو،إسرائيليين

العملياتهذههدفأنمنالخشيةتثيرالظاهرةوهذه.الهجماتفيهاحدثتالتي

أعمالارتكابعنالآخرينولردعالهجماتحدوثبعد،الفلسطينيينمعاقبةهو

تبعاتلهاوالتيالأبرياء،الناسبآلافالضررتلحقالتيالسياسةإن....شبيهة

الدوليةاللجنةأنإلىبتسيلممنظمةوأشارت.جماعيا"عقاباتشكلودائمة،مرعبة

لجنةوحتى،المتحدةللأممالتابعةالإنسانحقوقلجنةمنووفودالأحمر،للصليب

بهقامتالذيالنطاقواسعالتدميربشدة..انتقدواجميعهم،الأمريكيةميتشيل

القانوناتنتهك1السياسةهذهأنبتسيلمواستنتجتغزة"،قطاعفيإسرائيل

منالرغمعلىأنهملاحظةالجديرمن،وأخيرا.صارخا..انتهاكاالدوليالإنساني

التدميرهذاعنتعويضاتدفععلىالدوليالقانونبموجبملزمةإسرائيلأن

)28(.بذلكالقيامرفضتأنهاإلا،للقانونالمنافي

".تحت:بعنواندراسة4002مايوأيار/فيالدوليةالعفومنظمةأصدرت

علىأيضاالدراسةوركزتا.،والممتلكاتالأراضيوتدميرالبيوتهدم:الأنقاض

ذريعةتحتومعظمها،المحتلةالأراضيفيالأخيرةالإسرائيليةالتدميرعمليات

الأمنية:/العسكريةالاحتياجات

مستوىوصل،السابقةالسنةونصفالث!رثالسنواتمدةخ!ولى

ررجةإلىلمحتلةاالمناطقفيالإسمائيليالجيشنفذهالذيالتدمير

....الفئاتأفقرضمنمنالضحاياليهونماوعادة،مسبوقةغير

الذينال!رجئينمنلعائلاتبيوتا.كانت..هدمهاتهـاالتيالبموتمعظم

تبعتالتيالحربخ!ولفرواأوالذين،الإسمائيليةالقواتطردتهم

5".3عنيزيد!اتدميرتموقد.4891...عاكمإسمائيلدولةتأسيس

ومساحات،الخاصةالتجاريةوالممتلكات،العامةالمبانيمنومئات،بيت

والنساءالرجالمنالالاف.عشرات...الزراعيةراضيالأمنهائلة

فقدواأو،مشردينصبحواؤلم،بيوتهممغادرةعلىجبرواأوالأطفال

الخاصة،والمتلكاتالبيوتمنأخرىآلافوتضررتزرقهم،مصدر

الآلافعشراتليىجد،ذلكإلىإضافة.إصلاحهيمكنلامنهاوالعدلد

الطردمنخوفحالةفيساكنوهاويعيش،بالهدممهددةلملبيوتمن
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بفو،رلرلاكىمما72

نصالتحتوممتلكاتهابيوتهافقدتالعائلاتآلاف....والتشردالقسري

المتحدةالولاياتفيوالمصنوعة،للجيشالتابعةكاتريلرلبدوزرات

ابروالأطفالوالنساءالرجاليعود،الهدمعملياتعقابأوفي،ال!مريكية

.الأنقاضتحتمنإنقاذهيمكنشيءأيعنبحثا،بيوتهمحطام

أشارت،الفلسطينيةالزراعيةالأراضيلت!دميرالاقتصاديالذثيروبخصوص

الزيتونأشجارمنالآلافمئاتاجتثالت".تم:أيضاالدوليةالعفومنظمة

الأشجارإن....الأشجارمنأخرىوأنواع،والنخيل،واللوزيات،والحمضيات

المصدرالحالاتمنالعديدوفي،للرزقمصدراتشكل...اجتثاثهاتمالتيوالبساتين

استثمرواقدمنهمكبيرعددوكان....الناسمنالآلافلمئات،للرزقالوحيد

البلاستيكيةالبيوتإنشاءخلالمنوتحسينهاالعائليةمزارعهملتطويرمدخراتهم

الإسرائيلي؟الجيشيأتيذلككلوبعد،الحديثةالريوشبكات،الكلفةعالية

.ا"محاصيلهمجنيمنيتمكنواأنقبلذلكيكونماوعادة،بالجرافاتليدمرها

بدايةإلىتمييزدوق،الهائلالتدميرمنالحاليةالجولةبدايةالتقريريعيد

إسرائيلقامتعندما2002(،إبريل/نيسان-مارس)آذار/الواقيالدرععملية

الجنوداجتاحهابلدةوكل،لاجئينمخيمكل..في:الغربيةالضفةباجتياح

الدرععمليةذروةوكانتهائلا...دماراأعقابهمفيتركوافإنهم،الإسرائيليون

إلىأدىمما،للاجئينجنينمخيممنكبيرةأجزاءبتدميرإسرائيلقيامهيالواقي

حدثالتدميرأنزعمتإسرائيلأنمنالرغموعلى،فلسطينيآلافأربعةتشريد

نأإلىتشير،اللاجئينلمخيمجويةصورمنفيهابما،الأدلة11أنإلا،القتالأثناءفي

المسلحةالمواجهاتكانت،بالجرافاتالمنازلهدمعملياتبمعظمقامتعندما،إسرائيل

المسلحونوكانأصلا،توقفتقدالفلسطينيينوالمسلحينالإسرائيليينالجنودبين

التيالتدميرعملياتأوسعفإنذلك،ومع.استسلموا"أواعتقلواقدالفلسطينيون

أكتوبر/الأولتشرينبينفما:غزةفيجرتقدكانت،الأخيرةالسنواتفيحدثت

ماتضرركمابيتا،015.عنيزيدماتدميرتم3002Xأكتوبر/الأولتشرينو0002

الزراعية.الأراضيمنبالمئة01عنيزيدماتدميروتمبيت،000.16عنيزيد

التدمر""كان،البيوتمنعددأكبرتدميرتمحيثلمصر،المجاوررفحمخيم

السلطاتمزاعموبعكش،البيوتمنصفبعدصفامستهدفا،تسارعحالةفي
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273-بفول!رلرفابهممما

لإطلاقالفلسطينيونيستخدمهاالتيالبيوتسوىتستهدفلمبأنهاالإسرائيلية

تحتهاتخفيالتيوالبيوتالحدود،يحرسونالذينالإسرائيليينالجنودعلىالنار

أعضاءاكان،عامةوبصفة،الواقعوفيمصر.منالأسلحةلتهريبتستخدمأنفاقا

،الإنسانوحقوقالإنسانيةالمساعداتوعمال،الدوليةالعفومنظمةوفود

بتدميريقومونالإسرائيليينالجنودمراراشهدواقد،آخرونوأفراد،والصحفيون

وأقلاقلأيةفيهاتحدثتكنلمأوقاتفيأخرىوممتلكاتوالأراضيالبيوت

.ا.الفلسطينيينمعمصادمات

منالرغمعلىأنهواضحةبصفةالدوليةالعفومنظمةتذكر،السياقهذاوفي

يأوشدةباستمرارعارضت11إسرائيلأنإلا،الدوليالمجتمعمنالمتكررةالطلبات

التحققفيمهمدورأداءلهمايمكن1والذين"الإنسانلحقوقدوليينلمراقبينحضور

وقدالآخر"،الطرفتصرفاتبخصوصالطرفانعنهايعلنالتيالمزاعمصدقمن

يقومالتيالبيوتبأنملفقةإسرائيليةمزاعمأيضاالدوليةالعفومنظمةوجدت

مشهدإن11":مسكونة..غيرأوامهجورة"1بيوتهيبهدمهاالإسرائليالجيش

علبأوالمليئةنصفالغازيةالمشروباتوقوارير،المطبوخبالطعامالمليئةالطواجن

المهشمة،والتلفزيوناتوالثلاجات،السابقاليوممنالصحفوقطعالشامبو،

تظهرجميعها،الأنقاضبينالمبمثرةالمدرسيةوالكتبالأطفالوألعابوالملابس

منظمةتستنتج،بتسيلممنظمةومثل".الإسرائيليالجيشمزاعممعصارخاتعارضا

شتىفيوالممتلكاتللبيوتهائلىاتدمير1منإسرائيلبهتقومماأنالدوليةالعفو

بعضو"إن"االعسكريةبالضروراتتبريرهيمكنلا...وغزةالغربيةالضفةأنحاء

جرائموتشكل،الرابعةجينيفلاتفاقيةصارخاانتهاكاتشكلهذهالتدميرأعمال

.)92(حرباا

ووتشرايتسهيومانمنظمةأصدرت4002Xأكتوبر/الأولتشرينفي،أخيرا

غزة"،قطاعفيواسعنطاقعلىالمنازلهدم:رفح".تدمير:بعنوانكبيرةدراسة

مابهدمالإسرائيليالجيش..قام،الجديدةالانتفاضةبدايةمنذأنهالدراسةووجدت

للاجئينرفحمخيمفيومعظمهاا.،المحتلغزةقطاعفيمنزل0025عنيزيد
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ممابفو،رالوفاكيكا4

يزيدماأي-شخصألفعشر..ستةوأنلمصر،والمجاوربالسكانالاكتظاض!شديد

والعديد،اللاجئينمنومعظمهم،منازلهمفقدوا-رفحسكانمنبالمئةعشرةعن

نمطإن11:القولالدراسةوواصلت"،الثالثةأوالثانيةللمرةتجريدهمتممنهم

بالجملة.المنازلبتدميرقامتالإسرائيليةالقواتأنإلىبقوةيشيرالتدمير

في".كبيرةعسكرية"احملةوخلال.محددا"تهديداتشكلكانتإذاماالنظروبصرف

:بالإسرائيليةالدفاعقواتقامت4002،مايوأيار/

وقامت،العازلةبجوارالمنطقةالبيوتمنبأكملهاصفوفتدمير

البلدوزراتأخذتوقد،المخيمداخلفيعميقاالنطاقىواسعبمدمير

تصيزدونوقامتوالمتاجر،البيوتبجرف9دينوعمنالمصفحة

الحقولوحولت،الصحيوالصرفالمياهتوزيعوأنظمةالطرقى،بتدمير

مقتلعنالتقاريروأوردت،الأرضمنقاحلةمساحاتابرالزراعية

حدثتاجتماحاتسلسلةأثناءفيرفحفيفلسطينياوخمسينتسعة

شخصاعشرأحدذلكفيبمامايو،ألإر/24-12منالمدةخلالى

تركت،وبالمجمل،مسلحارج!لصعشرةوثماني،عشرةالثامنةسنرون

مشردين،شخص008.3يقاربوما،مدمرابيتا254الاجتياحا!هذه

فينفسهالشهرخلالىرفحفيبيتاوأربعينأربعةتدميرتمكما

أصغر.عسكريةعمليات

الهائلالتدميربأنالإسرائيليةالمزاعمووتشرايتسهيومانمنظمةنازعت

كانت...المسلحةالفلسطينية.!المقاومةأنووجدت،عسكريةضروراتبسببجرى

"،اجتياحكلمنالأولىالساعاتخلالبسهولةعليهاالتغلبوتم،ومحدودةخفيفة

تطلبمتعمدعمل01خلال،الإسرائيليةالدفاعقواتقامت،الهجماتإحدىفخلال

"كانت:رفحفيحيواناتحديقةبتدمير،عسكريمبررأيدون"لإنجازهطويلاوقتا

تموالذي،بالسكانالمكتظالمخيمفيالقليلةالتسليةمرافقأحدالحيواناتحديقة

المستوطناتبواسطةالبحرشاطئإلىالوصولإمكانيةمنقاطنيهحرمان

الحديقة،منالحيواناتآلاففرتوقد،الماضيةالأربعالسنواتخلال،الإسرائيلية

وطيور...وأفاعوذئابوتماسيحنمورذلكفيبما،الهدمعمليةخلالقتلتأنهاأو

أيار/فيالإسرائيليةالحكومةوضعتهاخطةعلىالموافقةجرتذلك،أثناءوفي
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75لفر،رلوطكممما

ا"تشريدو."المركزيالمخيممنبالمئة03يقاربماتدميرعنهااسينتج40021مايو

المناطقأشدإحدىفييعيشونالذين،الفلسطينيينالمدنيينمنالآلافعشرات

".الأرضوجهعلىاكتظاظا

هورفحعلىالمتواصللاعتدائهاعنه"المصرحالرئيسالإسرائيليا"الهدفإن

علىيعملونالذينالأسلحةمهربيبينتربطالتيالأنفاقمنالكبيرةالشبكة

رايتسهيومانمنظمةولكنرفح،فيالبيوتوبينالحدود،منالمصريالجانب

بيوتادمرتوأنهاهذه،الأنفاقشبكةمستوىفياتبالغا.1إسرائيلأنوجدتووتش

منبفاعلية..إغلاقهاالممكنمنكانأنفاقوأطراف"،معطلةأنفاق11علىتحتوي

قبلمنا.بالفعلأغلقتقدكانتأنفاقأطراف01و"،أسمنتيةبخلطةملئهاخلال

منأقلبمقدارتتسببأخرىخياراتاتوجد1ذلك،علىعلاوة.الفلسطينيةالسلطة

استخداميتمالم1:المثالسبيلعلى."المهربينأنفاقوتدميرإيجادأجلمنالضرر

على،والمكسيكالمتحدةالولاياتبينالحدودفيالأنفاقلإغلاقالإنشاءاتهدم

بعدعلىكثيفنحوعلىمجمعةأيضاكانتالمستخدمةالبيوتبعضأنمنالرغم

بهدمالإسرائيليةالدفاعقواتقامت،قريبوقتوحتى.الحدود..منأمتاربضعة

ذاتها.الأنفاقبإغلاقنفسهاتزعجأندونأنفاقمداخلتغطيفلسطينيينبيوت

لأساليبالمحيرالاستخدام11هذاأنإلىووتشرايتسهيومانمنظمةوتشير

الماثلالخطرلهذاعنهاالمصرحالجسامةمعبشدةيتعارض،عامينلمدةفعالةغير

الكامنالرئيسالهدففإن،ووتشرايتسهيومانلمنظمةووفقابعيد.ا.زمنمنذ

الدفاعلقواتالأمنيالوضعتحسينليس،للبيوتالهائلالتدميرهذاوراء

علىالأمدبعيدةالسيطرة..تيسيرأجلمنالحدوديةالمناطقلتفريغبل،الإسرائيلية

هيومانمنظمةوتستنج،الإسرائيليةا"الانفصال"خطةتنفيذبعدحتى01،غزةقطاع

للحصولإسرائيلفيإليهايلجؤونجهةأيللفلسطينيينليس11أنهووتشرايتس

لمكما".للقانونالمنافيةالقسريوالترحيلالهدمعملياتمنقانونيةحمايةعلى

غيرأو،للقانونالمنافيةالهدمحالاتبشأنتحقيقات".أيةبإجراءإسرائيلتقم

بسياساتمتواصلةبصفةتقرالعلياالإسرائيليةالمحكمةاظلت1وكذلك"ةالملائمة
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كابفول!والوناك!كا6

ر...البيوتهدمذلكفيبما،الدوليالقانونتنتهكالتيالإسرائيليةالدفاعقوات

النشاطات11حالاتفيالتعويضاتدفعاستثناءتم،الإسرائيليالقانونابموجب1

المناطقفي"الإسرائيليةالدفاعقواتنشاطاتجميعفعلياتتضمن...التي"،القتالية

المحتلة.

حكوماتوضعتهاالتيالتوصياتضمنووتشرايتسهيومانمنظمةدعتوقد

للضحايا،تعويضاتدفعأجلمنإسرائيلعلىالضغط10إلىالدوليةالمانحةالجهات

المنافيالتدميرإصلاحعلىصرفهيتمتمويلأيعنمباشرةالمانحينتعويضأو

للبلدوزراتإسرائيلاستخدامتقييد11إلىالمتحدةالولاياتدعتكما"،للقانون

وكوبرا،أباتشينوعمنالمقاتلةالمروحيةوالطائرات9،ديكاتربلرنوعمنالمصفحة

الانتهاكاتتنفيذفياستخدامهايتمالتيالأخرىالأمريكيةالأسلحةوأنظمة

إسرائيلحكومةاتبلغ1أنوكذلك"الإنسانيوالقانونالدوليةالإنسانلحقوقالمنظمة

خطواتالحكومةتتخذأنتتطلبلإسرائيلالعسكريةالمساعداتمواصلةأن

قواتبهاتقومالتيالمنتظمةالخطيرةالانتهاكاتلإيقافقياسهايمكنواضحة

وقطاعالغربيةالضفةفيالإنسانيوالقانونالدوليةالإنسانحقوقضدالأمن

.ااغزة

تستخدمهاالتيالأساسيةا"الوسيلةهي9ديكاتربلرنوعمنالبلدوزراتإن

والضفةغزةفيالزراعيةوالمناطقوالمنشآتالبيوتلهدمالإسرائيليةالدفاعقوات

مباشردكاتربلرشركةرايتسهيومانمنظمةدعت،منفصلةتوصيةوفي"،الغربية

لقواتالصيانةوخدماتالغياروقطع9ديبلدوزراتمبيعاتابتعليق1تقومبأن

لموان11،الدوليالإنسانيالقانونتنتهكإسرائيلظلتطالما"الإسرائيليةالدفاع

الإنسانيللقانونالانتهاكاتفيشريكةستظلكاتربلرشركةفإنذلك،يحدث

الإسرائيلية،الحكومةنفذتهالذيالمبررغيرالمفرطالتدميرعننتجتالتيالدولي

فيدراسةبتسيلممنظمةأصدرتوقد،(3O)"الشركةهذهبلدوزراتمستخدمة

ماهدمتمالجديدةالانتفاضةبدءمنذأنهووجدت2،هه4نوفمبر/الثانيتشرين

وذلك،فلسطينيألفوعشرينأربعةيقاربماتأويفلسطينيبيت005.2عنيزيد

31(.ا)االإسرائيليةالدفاعقواتبهاتقومالتيالتطهير"..عملياتأثناء".في
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277بفر،رالوفاكىمما

التشويهاتإثباتإلىديرشويتسسعىكيفيوضحالآتيالفرعيالفصل

الإسرائيلية.الهدملسياسةالعريية

فارغةبيوت

":لإسرائيلمرافعة11كتابهمن921و171الصفحتينفيديرشويتسألانكتب

يتمأنهللاعتقادالتلفازمشاهديتضليليجريالإسلاميةالبلدانبعضفي

داخلها!فيزالواماوالناس،تدميرالبيوت

يرون...العالمأنحاءجميعفيوالمسلمينوالعربالفلسطينيينمنالعديد

وصولقبلساكنيهامنإفراغهاتمبأنهإعلامهميتمأقدونتدميرها،يتمبيوتا

البلد!نرات.

الحصاربشأنأصدرتهاالتيالدراسةفيووتشرايتسهيومانمنظمةأوردت

فيتحذيراتإصدارمنالرغم..علىأنه2002،إبريل/نيسانفيلجنينالإسرائيلي

لمالمدنيينمنالعديدأنإلا،الإسرائيليةالدفاعقواتقبلمنمتعددةمناسبات

وهو،فايدجمالقتلفقد،بيوتهمبهدمالبلدوزراتبدءمعإلابالخطر،يعلموا

الإسرائيليالجيشقامحينماعاما،وثلاثينسبعةالعمرمنيبلغمقعدفلسطيني

أجلمنلأقاربهالوقتبعضمنحالجنودرفضأنبعد،رأسهفوقبيتهبهدم

عاماوستينخمسةالعمرمنيبلغالذيسبعأبومحمدأخذكما،البيتمنإخراجه

كانبينمابيتههدمعنللتوقفالإسرائيليةالدفاعقواتفيبلدوزرسائقيناشد

جنديعليهأطلق،المهدمنصفبيتهإلىتوجهوعندما.البيتداخلفيعائلتهأفراد

.ا)32(قتيلااوأرداهالرصاصإسرائيلي

جنينحصارحولأصدرتهادراسةفيالدوليةالعفومنظمةأوردتذلك،وبمثل

قدقاطنيهاأنالتاع!ددونوأحيانا،بيوتتدمير"تمأنه2002إبريل/نيسانفي

الجنودقامحينفي"المهدمةبيوتهمتحتسحقواقدأشخاصاستة0وأنغادروها"

علىمناسبتينفي9،ديأكاتربلر،بلدوزراتباستخداممنازلعدةبهدم11نابلسفي

المدنيينوجودمنالآكدالجنوديحاولولم،البيوتداخلالساكنونكانبينما،الأقل
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لفول!رالوفاك!مما78

الدراسةفيبتسيلممنظمةأوردتوكذلك"ا)33(،إنقاذهميحاولوالمكما،الداخلفي

لمجنينمخيمسكانمنا"العديدأنأبريل/نيسانفيجنينحصارعنأعدتهاالتي

الإشعارأتى،إشعارافيهامنحواالتيالحالاتوفي،بيوتهمهدمقبلإشعارأييمنحوا

وتم،الخارجفيالكثيفالنارإطلاقبسبببيوتهممغادرةيستطيعوافلم،جدامتأخرا

تحتآخرونوبقي،بعضهمإنقاذوتم،بيوتهمأنقاضتحتأحياءالأشخاصبعضدفن

الأشخاصلإنقاذالمخيمسكانسعىعندماأنهأيضاالتقريرصرحوقد"،الأنقاض

المنقذين،علىالناربإطلاقىالإسرائيليةالدفاعقواتجنود!اقام،الأنقاضتحتالمدفونين

اقوات1وانالفرارا.،إلىبالمنقذينحدامما،باتجاههمبالدباباتمصحوبينوتوجهوا

علىللمساعدةالمخيمبدخولالأجانبالإنقاذلعمالالسماحرفضتالإسرائيليةالدفاع

علناتباهىالبلدوزراتأحدسائقوإن"،الأنقاضتحتالمدفونينالضحاياتخليص

أدعهمكيوانتظرتمرةبالدفعأقملمأنتظر،لم،فرصةشخصأيأمنحا.لم:بالقول

.ا)34(.ممكنوقتبأسرعالبيتينهاركي.بشدةبالهدمأقومكنت.يخرجون

أوردتغزة،فيالبيوتهدمحول2002فبراير/شباطفيصدرتقريروفي

تحذيرأيتوجيهدون،الليلمنتصففييتمماعادة..الهدمأنبتسيلممنظمة

حالللفراريضطرونالقاطنونكان،الحالاتمنالعديدوفي....للقاطنين

إلىوصلتقدتكونالتيوالبلدوزراتالدباباتعنالصادرالضجيججراءاستيقاظهم

فيووتشرايتسهيومانمنظمةعنصدرصحفيبيانأوردوقد.!امنازلهمعتبات

يبلغا.لطفل"(بشدةالقلقيثير"نمطإلى)تشيرحالةعنغزةمنأكتوبر/الأولتشرين

منالمجاورونالسكانيتمكنولم...منزلهأنقاضتحتدفنأنبعدقتلسنتينالعمرمن

.)35(ا!نفجارا.قبلتحذيرأيإصداريتملمكما،منازلهممغادرة

الواقي:الدرععملية،بتسيلممنطمة

للفلسطينيينوشهاداتللجنود،شهادات

15.ص(،2"2سبتمبر/يلولأ،لقدسا)

عاما07العمر،سليمانفتحيةشهادة

نهرببدأنا،الحيفيالمنازلتهدموبدأتالبلدوزراتفيهوصلتالذياليومفي
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927بفر،رالرفاكيمما

أحد،الثلاثةوأبنائي،وابنتيوكنتي،،زوجي:أشخاصسبعةكنا،الظلامحلولبعد

زوجي،شقيقمنزلإلىهريناومقعد،أصمهوعاما،38الممرمنويبلغجمال،أولادي

منطلبنا،زوجيشقيقبيتبجانبيقعالذيبيتنا،نحوالبلدوزراتتوجهتوعندما

ورجلأخرياتنساءبمعيةواصلت،رفضواالجنودولكن،جمالنخرجيدعوناأنالجنود

وبعد،نائمالمسؤولالضابطأنأخبرونا،البدايةففيلهم،التضرعالعبريةاللغةيجيد

فقطنساءلثلاثمسموحقالولكنه،بإخراجهلناالسماحعلىالجنودأحدوافقذلك

كأواحدةلدقيقةحتىالتوقفرفضالبلدوزرسائقولكن،البيتإلىذهبناثم،بإخراجه

نادىالبيتدخوليمكنناإنه:قالالذيفالجندي،البيتمنجمالإخراجمننتمكنكي

ودخلنارفض،ولكنه،للحظةالتوقفمنهوطلبالبلدوزريسوقالذيالجنديعلى

ابنتي،أمل،بمعيةالبيتإلىودخلت،البيتهدمعلىيعملالبلدوزركانبينمابسرعة

فركضناينهار،البيتوبدأ،الأنقاضتحتجمالووجدتالجيرانمنالنساءوبعض

بالداخل.جمالكانبينمابالكاملالبيتهدموتم،أنفسنالإنقاذللخارج

2002إبريل/نيسان6،للاجئينجنينمخيم

المستقبل:قتل،الدوليةالعفومنطمة

النارخص!فيأطفال

,..20020.7(أكتوبر/الأولتشرين،)لندن

المنازلهدمنتيجةقتلواالذينالأطفال

ونابلس،،جنينفيبالجرافاتالمنازلمنعدداالإسرائيليالدفاعجيشهدم

مناسباتوفي،بداخلهازالواما،أطفالبينهمومن،شاغلوهاكانبينما،أخرىوأماكن

إخلاءدونمنالمنازللتفجيرمتفجراتالإسرائيليالدفاعجيشاستخدم،أخرى

بعضوفي،العمليةخلالأيضاأضراربهالحقتأودمرتوالتيبها،المحيطةالمنازل

وفي،المهدمةالمنازلأنقاضتحتأحياءدفنواأو،أطفالبينهم،مدنيونقتل،الحالات

ماعلىتحذيراتأيةتصدرلمحولها،أبحاثاالدوليةالعفومنظمةأجرتالتيالحالات

.المنازلهدمقبلبأمانالمدنيينلإخلاءيبدو

سنواتأربعأعمارهمتبلغ،الشعبيوأنس،وعزام،اللهعبد:همأطفالثلاثةتوفي

تحتآخرينأقاربوأربعةالحاملوالدتهممعالتواليعلىسنواتوتسعسنواتوسبع

فينيسان/إبريل6فيالإسرائيليالدفاعجيشهدمهالذيمنزلهمأنقاض
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بفول!رالوفاممممما!!

الإسرائيليالدفاعجيشفيهافرضمدةخلالنابلسفي(العتيقة)المدينةالقصبة

قرابةمضيبعد،الأنقاضتحتمنناجيانانتشلالأمرنهايةوفي،صارمتجولحظر

الدوليةالعفومنظمةأجرتالذينالعائلةجيرانوذكر،المنزلهدمعلىالأسبوع

المنزلبتدميرالمباشرةقبلتحذيرايعطلمالإسرائيليالدفاعجيشأنمعهممقابلات

فيالتجولحظرتحدواعندما،عليهمالنارأطلقالإسرائيليالجيشوأن،بالجرافات

المدمر.المنزلأنقاضتحتالناجينعنللبحثمحاولة

يومظهربعدإنه:الدوليةالعفولمنظمة،الأطفالعمابن،الشعبيعمرمحمودوقال

وشقيقته،والدهعنللبحثوذهب،ساعتينلمدةالتجولحظررفعنيسان/إبريل12

بمساعدةيحفربدأإنه:محمودوقالهدم،قدأنهوجدالعائلةمنزلإلىوصلوعندما

فإنينهمر،بدأالمطرأنوبما،الأنقاضتحتأحياءأقاربهعلىالعثورأملعلىجيرانه

التجولحظرفرضإعادةبعدالحفرفيواستمر،العمليةصعوبةمنزادتالأوحال

فيالمشاركونعثر،الليلةتلكمنمتأخرةساعةوفي"مراتعدةالنارعليهوأطلق

مشيداالمنزلكانالذيالمكانمنالأرضيالدورفيصغيرةفتحةعلىالإغاثةأعمال

ما68cالعمرمنالبالغاللهعبدعمهعلىعثروابقي،الذيالصغيرالحيزوفي،عليه

،الحياةقيدعلىالبقاءمنتمكنااللذينعاما67العمرمنالبالغةشمسةوزوجته

بقيةجثثعلىعثرواصباحا،أ03.الساعةوعند،الليلطوالالحفرفيواستمروا

وهمة،صغيرةواحدةغرفةفيدائرةشكلعلىملتفونوهم،توفواالذينالعائلةأفراد

السابع،شهرهافيالحاملنبيلةوزوجتهسمير،عمهوابن،فاطمةوشقيقتهعمر،والده

ذلكوبعدعبير،الأخرىعمهابنةعنفضلا،وأنس،وعزام،عبدالله:الثلاثةوأطفالهما

لملكنهم،الجرافةضجيجعلىيعلوالعائلةصراخسمعواأنهممحمودالجيرانأبلغ

كانالذيالمنزلسقفعلىالواقعفيانهارتالجرافةلأن؟لهمالعونيدمديستطيعوا

منحدر.علىمبنيا
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الاممعلىبلاء

علىحصلواالفلسطينيينأنديرشويتسيؤكدا.،لإسرائيلمرافعة11كتابفي

الإسرائيلي،الاحتلالجلبالقد1:كتبإذ،الإسرائيليالاحتلالمنملموسةمنافع

تحسنذلكفيبما،للفلسطينيينكبيرةفوائدآخر،حالياحتلالأيعكسعلى

فيتقليصإلىأدىكما.والتعليم،الصحيةوالعنايةالأعمار،متوسطفيكبير

أبدايحددلاديرشويتسأنجانبانتركدعونا.161(.إصا.الأطفالوفياتمعدلات

يوجدلابأنهالمجادلة)يمكنبهاإسرائيليقارنالتيالأخرى"الحالية11الاحتلالات

الشعوبمنالعديدحصلفقد،التاريخيةالناحيةمنوأنهحاليا(،آخراحتلالأي

نأالصحيحمن.الأجنبيالاحتلالتحتالمنافعبعضعلىمعظمها،ربما،الأخرى

المؤشراتوبحسب،للاحتلالالأولىالسنواتخلالخصوصا،الفلسطينيين

الازدهارلهذاالعامالإطارفإنذلك،ومعالازدهار.منبمقدارتمتموا،المعيارية

فيالفلسطينيينأننذكرأنالبدايةفيالجديرمنولكن،متأنيةمعاينةيستحق

الاستيطانمنكبيرةمنافععلىأيضاحصلواقدالبريطانيالانتدابفترةأثناء

.للجدالقابلأمروهذا،اليهودي

معاينةبعد(،بييلإتقرير3791عامالبريطانيةالملكيةاللجنةتقريراستنتجلقد

حدإلىالعرباستفاد،عامةابصفة1:أنه،المعاكسةوالمزاعمالمتداولةللمزاعمدقيقة

ذلك،ومع(،1ا)افلسطينإلىاليهودالمهاجرونجلبهاالتيالماديةالمنافعمنكبير

بعمليةالصهيونيةالحركةقامتعندماوضحاهاليلةبينالمنافعهذهتلاشت
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بفول!رالوفامميمما2!

التطهيرهذاأنلومختلفاالأمروسيكون4891،عاملفلسطينالعرقيالتطهير

المؤرخينبينالمتزايدالإجماعولكن،مرغوبوغيرمتوقعغيرأيظرفيا،كانالعرقي

فيإنهبلله،مخططاأمراكانالفرارعلىالعربالفلسطينيينإجبارأنإلىيشير

فياليهودمنالعظمىأغلبيتهايهوديةدولةإقامةفيالصهيونيالهدفصلب

أهميةهناكفليسالمنظار،هذاومناليهود)2(،غيرمنالعظمىأغلبيتهامنطقة

الاستيطاتمناستفادواقدالانتدابأتتاءفيالفلسطينيونكانإذامالةلمسث

الذيلهالمخططالنهائيالتجريدخلالزائلةلحظةكانفالازدهار:اليهودي

الازدهارمنالأولىالسنواتعلىينطبقذاتهالأساسيالمبدأوهذا،لهتعرضوا

ازدهاراالفلسطينيونالأفرادشهدفبينما،وغزةالغربيةالضفةفيالفلسطيني

قاعدتهممنشاسعةومناطق،جوهريةمواردمنهمسلبت،وجيزةلمدةنسبيا

ومخططمنتظمةبصفةالأصلياقتصادهمتدميريجريكانحينفي،الإقليمية

الكامل.الانهيارحافةعلىيشرفالآنوهولها،

السياسي،بالاقتصادمتخصصةوهيأعدتها،مهمةدراسةفيرويسارةتحاج

هارفردمركزفيمتقدمةباحثةحالياوتعملهارفرد،جامعةفيتخرجتوقد

ظلفيالفلسطينيبالاقتصادلحقالذيالدماربأن،الأوسطالشرقلدراسات

تعرضتالتيالشعوبمنهعانتالذيالمعتادالدماريتجاوزالإسرائيليالاحتلال

الهدفأنإلىيعودوهذا)3(،خارجيةلسيطرةتخضعالتيوالمناطقللاستعمار،

قدرأكبروتفريغتجريدهمبل،الفلسطينييناستغلاليكنلملإسرائيلالأساسي

لاستخدامالمحصورةالمستوطناتإقامةأمامالمجاللإتاحةالمحتلةالمناطقمنممكن

النمومنالعشرالسنوات11ذلكفيبما،الفلسطينيالاقتصادتقلباتهـاناليهود،

إليها.النظريجبا.،المعيشةمستوىعلىالظاهرةو"التحسيناتالمطرد"،الاقتصادي

يأالاقتصاد،هذالهتعرضالذي"التنمية"كبحسياقفيروي،سارةترىمابحسب

اليهودية،المستوطناتإلىالحيويةالفلسطينيةللمواردالمنتظمالإسرائيليالتحويل

.أخرىناحيةمنالوطنيةالهويةوسلبوالتجريد،ناحيةمنهذا

ديرشويتس،يزعمكماآخر"،احتلالأييشبهلاالإسرائيليالاحتلال11كانواذا

نأثبتاقد1أنهرويسارةوتطرح.يسردهاالتيالأسبابغيرلأسبابيعودذلكفإن
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ث!لفول!رالرثاممىمما

الأنظمةمنللاستغلالممارسةأكثرالإسرائيليةوالعقديةالسياسيةالأهداف

مواردهممنالأصليينالسكانسلبتالأهدافهذهلأنوذلك،الأخرىالاستيطانية

قدراتهمسلبإلىإضافة(العاملةوالأيديوالماء،،)الأرضأهميةالأكثرالاقتصادية

تركزماوهوغزة،قطاعحالةوفيالموارد")4(.تلكلتطويروامكانياتهمالداخلية

وصولتقيدالتيالتمييزيةالإسرائيليةللسياسةكان،رويسارةدراسةعليه

الأساسيالقطاعوهي،الزراعةعلىخاصةبصفةمدمر،أثر11الماءإلىالفلسطينيين

وكذلك،التقليديةالاقتصاديةللنشاطاتالتقليديوالتركيزالماءاستهلاكفي

متراه24.2المياهمنللفردالسنويالاستهلالمعدلويصل"،المحليالاستهلاك

نسبةأيغزة،فيللفلسطينيينمكعبامترا01مقابلفياليهودللمستوطنينمكعبا

منبالمئة05عنيزيدماالقانونيخالفبماإسرائيلصادرتذلك،وبمثل،1إلى16

الذيناليهودللمستوطنينغزةأراضيمنبالمئة25وخصصتغزة،قطاعأراضي

الإسرائيلي،المركزيالإحصاءاتلمكتبوفقامستوطنا،005.7إلىعددهميصل

سارةوتورد،نسمةمليون3.أالبالغالقطاعسكانمجموعمنبالمئة5.0ويشكلون

المستوطناتومؤسساتالدولةقبلمنالأرضعلىالمتزايدالاستيلاء01أنروي

خسارة،المثالسبيلوعلىغزة"ا،فيالتنميةعلىكبيرأثرلهكان،اليهوديةالمدنية

الازدحامترافقالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالقصوروجوانبالزراعيةالأراضي

منمساحةتخصيصتم،العالمفيسكانيةكثافةالأكثرالمنطقةهذهوفيالشديد،

للفردمخصصهوماضعفوثمانينخمسةتساوييهوديمستوطنلكلالأرض

)3(.الفلسطيني

المحتلة،المناطقأنحاءكافةفيشبيهةتمييزيةسياساتتطبيقتموقد،هذا

الجبلي،المائيالحوض:المحتلةوالمناطقإسرائيلإلىالمياهلتوصيلنظامانفهناك

يحصلولا،الجبليالحوضماءمنبالمئة97علىإسرائيلوتحصل،الأردنوحوض

منماءأيعلىالفلسطينيونيحصللاحينفيبالمئة،21علىإلاالفلسطينيون

وأوردتلاستخدامها،الماءذلكمنبالمئة001إسرائيلتخصصإذ،الأردنحوض

نأ(المحتلةالأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركزبتسيلممنظمة

نأكما،المشتركةالمواردمنحصتهمفيحقوقهمعلىيحصلوالمالفلسطينيين01
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ممابفو،رالرفاكم!وو

فالمعدل..،والإجحافالتمييزإلىتدريجيايستندأصبحقدالمواردهذهتقسيم

يبلغوالصناعيوالحضريالمنزليللاستخدامالواحدللفردالمياهلاستهلاكالسنوي

وتبلغ،الغربيةالضفةفيللفردمكعبامترا26بمقارنةللفرد،مكعبامترا128

بتسيلممنظمةتورد،الإسرائيليةالسياسةفيصلةذاتوكحالةأ،إلى5النسبة

فيالدورنظاملتنفيذمضطرةالغربيةالضفةفيمدنعدة"هناك:الاتيالمثال

منالمتوافرةالمحدودةالكميةلتوزيع،الصيففصلأثناءفيوخصوصا،المياهتوزيع

معينصلعددالمدينةمنمحددةمناطقإلىالماءيصل،النظامهذاوبموجب،المياه

مناطقإلىالمياهتوصيلويتم،المنطقةتلكإلىالمياهتدفقإقفاليتمثم،الساعات

الطلببسببضروريالدورنظامإن....جديدمنالمنطقةدوريأتيحتىأخرى

علىالطلبيزدادوإذذلك،ومعالحار،الصيفموسمأثناءفيالماءعلىالمتزايد

الإسرائيليةالاستجابةفإن،الإسرائيليينالمستوطنينوبينالفلسطينيينبيناءالم

المياهكميةتزدادلاولكن،للمستوطنينالمياهكمياتزيادةتجريإذ،تمييزية

تقليصها..)6(.يتمبل،الفلسطينيةللمدنالمخصصة

الأردنواديمستوطناتاعتماد11أنبتسيلممنطمةأعدتهاأخرىدراسةوجدت

منكبيرةبأجزاءالتمتعفرصةمنالفلسطينيينالسكانيحرم...الزراعةعلى

.الأردنواديفياليهودللمستوطنينالمياهاستهلاكوان"،المنطقةفيالمائيةالموارد

للاستخدامالمياهاستهلاكمنبالمئة75يكافئ،آلافخمسةعنعددهميقلالذين

عددهميبلغالذينالفلسطينيينالغربيةالضفةسكانلجميعوالمنزليالحضري

وجدت،لإسرائيلالاستيطانيةالسياسةحولشاملةدراسةوفي)7(،نسمةمليوني

بصفذتقريباالغربيةالضفةنصفبمصادرةقامتإسرائيلأنبتسيلممنظمة

منبالمئة04عنيزيدماوخصصت(،الشرقيةالقدس)باستثناءللقانونمنافية

منافيةبصفةموجودينيهوديمستوطن000.002لاستخدامالغربيةالضفةأراضي

نإإذ،الغربيةالضفةسكانمجموعمنبالمئة01منأقلويشكلون،للقانون

بيزالفعليالجغرافيالتواصلعلىالحفاض!اتمنع1الإسرائيليةالمستوطنات

قابلةمستقلةفلسطينيةدولةإقامةإمكانيةتمنع11وكذلك"الفلسطينيةالتجمعات

الاقتصاديةللتنميةللفلسطينيينالمتوافرةالاحتمالاتبشدةو..وتقيد،للاستمرار"
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5!صرلرقبفود!مما

الحضريالتطولراحتمالاتو"!تقيد."خاصةبصفةالزراعيةوالتنمية،عامةبصفة

ا..تقريباتماماالاحتمالهذاتمنعالحالاتبعضوفي.الفلسطينيةللتجمعات

..لقد:خاصاانتباهابتسيلممنظمةاستنتاجاتتستحق،المجالهذاوفي

نظامينوتطبيقالتمييزإلىيستندفصلنظامالمحتلةالمناطقفيإسرائيلأنشأت

جنسيتهم،علىالأفرادحقوقتعتمدحيثذاتها،المنطقةفيالقوانينمنمنفصلين

الماضي،منالشائنةبالأنظمةويذكر،العالمفينوعهمنالوحيدهوالنظامفهذا

ويؤكدإفريقيا")8(جنوبفي،العرقيةالمعازلأالعنصريالتمييزنظاممثل

إفريقياجنوبفيالعنصريالتمييزونظامإسرائيلبينالمشابهة"11بأنديرشوشس

استنتاجلدحضحجةأييقدملافهوذلكومع(،402.)صواضحا"زيفازائفة11هي

أخلاقياعنهاالدفاعيمكنحجةتوجدالا1أنهيزعمفهوذلك،وبمثل،بتسيلممنظمة

(.891.)صفيها"الاستثماروقفلغرضسواهادونإسرائيللاستهداففكرياأو

يمكنعملاالاستثمارلوقفسواهادونإفريقياجنوباستهدافكانإذاذلك،ومع

أمراالاستثمارلإيقافسواهدونالإسرائيليالاحتلالاستهداففيبدو،عنهالدفاع

.فريدةبصفةالعنصريالتمييزنظاميشبهإذ،ذاتهبالمقدارعنهالدفاعيمكن

الانتفاضةاندلاعقبلصدرتالفلسطينيالاقتصادآفاقحولدراسةوجدت

نأ،الدوليالنقدصندوقىفيالأوسطالشرققسممديرعبد،جورجأعدها،الجديدة

72تركةخلفتهاشديدةإعاقاتمنيعانيوهو،المستقبليواجهالفلسطينيا"الاقتصاد

والتي،التقييدشديدة"الداخليةالترتيبات10منسنواتأربعوتبعهاالاحتلالمنعاما

11.تقريبابالمئة25بمقدارتقلصاأثنائهافيللفردالحقيقيالدخلشهد

المالىرأ!علىمثبص!تأثيرلهكان...حتلالىالابأنشكهناكليس

الاقتصاديةوالعلاقات،المواردقاعدةوعلى،والماديالإنساني

عليهاحصلتالتيالمزال!بعض....الحياةنواحيكافةوعلى،الخارجية

غزارة-حتلالىالابدالإتفيغزة،قطاعأقلحد)هـالىالغربيةالضفة

فازدهار،مصادرالمياهعلىقيودورون،الزراعيالقطاعفيالإنتاج

ونظامخرى،الأالمربيةوالبلدانردنالأمنالشرقيالجزءمعالتجارة

منالمتناميةوالطبقةالمدة،،تلكأثناء)فيالممتازالأساسيالتعليم

الاقتصاديالقمعءثناأفيت!رشتالربإريين،عمالىالأورجالىالمفهـيين

...الاقتصاديالوضعفإنولهذا،4Lعا27لدةامتدااللذينوالعزلة
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كىرالودابفول!مماك!

الاقتصاديالتقدممعقارناهماإذا6791عامعليهكانمماأسؤلمالان

)9(.المنطقةفيأخرىدولىأحرزلهالذي

علىمالياعبئاعقوداامتدالذيالاحتلالهذايشكللمذلك،علىعلاوة

منكبيربمقدارالفلسطينيونيسهمإذ،العكساعلى1بل،الإسرائيليةالميزانية

اضريبة0بنيفينستيميرونعليهأطلقماأي"،العامالإسرائيليل!ونفاقالأموال

بنيفينستيويواصل،المحتلةالمناطقشؤونفيالخبراءأهممنوهو"،الاحتلال

"ايدحض!الفلسطينيينمنيستخلصالذيالصافيالفائضهذاإن:القول

أفيوالاستثمارالعامالإنفاقمنالمنخفضالمستوىبأنالإسرائيليةالادعاءات

الماليةالتحويلاتأنولو،الميزانيةعلىالمفروضةالحدودمننابع،المحتلةالأراضي

لكان،العامالإسرائيليالإنفاقإلىإضافتهامنبدلا،المنطقةفياستثمرتالصافية

التحتيةالبنيةتطويروخصوصاكبيرا،تحسيناالمحليةالخدماتتحسينالممكنمن

")15(.المحليةالاقتصادية

منذأصبحتالمحتلةالمناطقبأن،المتحدةالأممعنصادرةدراسةصرحت

معمقتقريرعرضكما")11(.إنسانية.كارثةشفاعلىالجديدةالانتفاضةاندلاع

والدخلالإجماليالمحليالناتج:الفظيعةالإحصائياتهذهالدوليالبنكعنصدر

عامبينما،التواليعلىبالمئة45وبالمئة!بنسبةتقلصاللفردالإجماليالقومي

06يعيشحينفي،بالمئة4هحواليإلىالبطالةنسبةوارتفعت،2002وعام9991

وانخفص!الواحد،باليومدولار01.2يبلغالذيالفقرخطتحتالسكانمنبالمئة

التغذيةسوءانتشار..أنكما،8991عاممنذبالمئة25بنسبةالطعاماستهلاك

وهذا.،السكانمنبالمئة3.13إلىوصلغزة،فيمؤخرايظهربدأالذيالشديد

والتنميةالصحةعلىالبعيدالأمدعلىخطيرةتبعاتلهاطوارئحالةيشكل

!تإلاالفلسطينيللمجتمعالكاملالانهيارتجنبالممكنمنيكنولم".،للفلسطينيين

بلداتمن)معظمهاللمساعداتالمانحةالبلدانقبلمنالطارئالموازنةدعمخلال

الفلسطيني!تمهارةإلىإضافة(،الأوروبيالاتحادأقلحدهـالى،العرييةالجامعة

،الأخيرةالمسطكةهذهوبخصوص،بينهمفيماالمتبادلوالدعممواردهمباستغلال

المجتمعأظهرالقد1:العاطفيةالتعبيراتإلىيلضمانادراالذيالدوليالبنكصرح
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87كىبفر،لىالوقكا

الاقتصاديةوالضائقة،العنفمنالرغمفعلى.عظيمينوجلداتماسكاالفلسطيني

الإقراضأنإلا،الطرقوإغلاقالتجولحظرمعاناةعنالناجماليوميوالإحباط

شبكاتشحومعبعيد،حدإلىدورهاتؤديالعائلاتوظلت،شائعانوالمشاركة

الذينفأولئك-محدودازالماالمدقعالفقرأنإلا،الرسميةالاجتماعيةالأمان

الضفةامتصتولقددخل،علىيحصلونلاالذينمعيشاركوندخل،علىيحصلون

فيالاجتماعيالنسيجتمزقأنلهايمكنكانالبطالةمنمستوياتوغزةالغربية

أمر11أنهعلىالإنجازهذاوصفإلىالتقريروذهب"،أخرىعديدةمجتمعات

لإغاثةالمتحدةالأمموكالةعلىالمتكررةللاعتداءاتنظراتماما..،استثنائي

للخدماتمزودأكبرثانيوهي-)الأونروا(وتشغيلهمالفلسطينييناللاجئين

تسليمعنومسؤولة،الفلسطينيةالسلطةبعدالمحتلةالمناطقفيالاجتماعية

الإجماليالعددنصفعددهم)ويبلغللاجئينوإنسانيةوتعليميةصحيةمساعدات

التيالملاحظةاقتبا!يجدر-غزة(سكانمنبالمئة07عنيزيدوما،للسكان

احتراممحطتظل...للأونرواالتابعةالطوارئابرامج0بأنالدوليالبنكأوردها

.(ا)12االسكانمنكبير

هوا.الفلسطينيةالاقتصاديةللأزمةالمباشرالسبب10فإن،الدوليللبنكوفقا

البضائعحركةعلىإسرائيلفرضتهاالتيالقيودأي،-".الإغلاقاعمليات1

فيالحاسم..العنصروكذلك-المحتلةالمناطقوضمنالحدودعبروالأشخاص

الإغلاقلعملياتالحاليالنظامفيكبيرتخفيفإجراءهوالاقتصاديالاستقرار

للأسواقميسرةوصولإمكانيةوتوفير،التجولحظرواجراءاتالداخلية

الإغلاقسياساتتأثيرلتقييمدراسةالدوليةالعفومنظمةاصدرت...)13(الخارجية

اتأثيرها1أنالدراسةوأوردت،الفلسطينيينعلىالتجولحظرواجراءاتالإسرائيلية

والعنايةوالتعليم،العيشمنملائممستوىعلىوبالحصول،بالعملالحقعلى

11.مدمراتأثيراكان،الصحية

بالكامل،مغلقةظلتالقرىابعض1:يأتيماالدراسةاستنتاجاتضمنمنوكان

ساعة،24لمدةتجولحظرإلىمتكررةبصفةالحضريةالمناطقبعضتتعرضكما
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لفو،رالوفاكىمما!!

لمددالحظريمتدماوعادة،منزلهبمغادرةشخصلأيالوقتذلكخلاليسمحولا

ساعاتيستغرق،ممكناالانتقالكاناذا،متراتكيلوبضعةلمسافةالانتقال11ة01طويلة

تحيطالتيالمناطقلتجنبطويلةطرقتحويلاتلسلوكالناسيضطرإذ،طويلة

كان0002،العاموبحلول"للمستوطنينالمخصصةوالطرق،الإسرائيليةبالمستوطنات

قطاعيغادروالم،نسمةمليوقأ3.عددهميبلغوالذينغزة،فيالفلسطينيينمعظم

الرئيسةو..الطرق01،فقطمريعامتراكيلو248مساحتهاتبلغمنطقةوهيأبدا،غزة

خلاأ!منبوضوحمميزةوهي،الإسرائيليةللسياراتمخصصةالغربيةالضفةفي

المميزة،الفلسطينيةالسياراتأما.العسكريةوللسياراتالصفراء،الأرقاملوحات

السنواتفي،الطرقهذهاستخداممنممنوعةفهيالخضراء،الأرقامبلوحات

خضراءلوحاتتحملسياراتالدوليةالعفومنظمةموفدوشاهدمانادرا،الأخيرة

شاهدواماوعادة،المشتركةالتاكسيسياراتبعضباستثناء،الرئيسةالطرقعلى

نادرامنظراهذاكانوقد،البغالأوالحمير،تجرهامركباتيستقلونالفلسطينيين

المدقعلىالسيطرةباستعادةالإسرائيليالجيشقامأن..بعد"؟سنواتثلاثقبل

2002،إبريل/نيسان-مارسآذار/المدةخلال...الغربيةالضفةفيالستالرئيسة

طوالوأحيانا،متواليةأياموخلال،اليوممدارعلىالتجولحظرنظامفرضتم

....خارجهاحركتهممنعتكمابيوتهمفيالمدنيوناحتجزوقد،متواليةأسابيع

تحتظلت...نابلس....متواليةيوماأربعينلمدةتجوللحظرلحمبيتخضعت

واحدأ،شهراعداما2،هه2يونيو/حزيران21بعدأشهرخمسةلمدةتجولحظر

الفلسطينيوتالأشخاصوجدوقد00001فقطليليتجوللحظرخاضعةكانتعندما

لساعاتالتفتيشنقاط...بينعالقينأنفسهم،غزةأفيالفلسطينيةوالسيارات

"ةالرصاصلإطلاقتعرضهمخشية؟سياراتهممنالخروجعلىقادرينغير،طوال

عناصريلبماوكثيرا،بالقوةفرضهايتمالتجولحظرواجراءاتالإغلاقوعمليات

أدىمماالقيود،لفرضالموتإلىالمفضيةالقوةلاستخدامالإسرائيليةالأمنقوات

يأيشكلواولممسلحينيكونوالمالذينالفلسطينيينعشراتوجرحمقتلإلى

التفتيش،نقاطحوليلتفونالذينالفلسطينيينعلىالنيرانالجنودويطلقخطر،

")14(.التجولحظروينتهكونالحواجزيزيلونوالذين،الخنادقيعبرونوالذين
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9ه!صبفو،الررقمما

فيالحقلهاالإسرائيليةالسلطات11أنبقوةالدوليةالعفومنظمةتؤكدحينفي

تواصلفإنهاذلك".،عليهايجببل،الإسرائيليينلحمايةالضروريةالإجراءاتاتخاذ

جميععلىتمييزدونتفرضالتيالمتزايدةوالشديدةالشاملة..القيودإن:القول

معالهجماتاشتدتافقد1،العكسعلىبل".للهجماتحداتضعلمالفلسطينيين

توضعالتيالقيودبفعاليةللشكيدعومما،الفلسطينيينتتقلعلىالقيودازدياد

وتعاقبالأمنعلىخطرابوصفه،فلسطينيأيمعتتعاملوالتيتمييز،دون

إلىإضافة".الناسمنقليلعددارتكبهاجرائمبسببباع!ملهاسكانيةتجمعات

حقيقةإن01:الداخليةالإغلاقاتفرضفيالمتكررالتعسفإلىالمنظمةتشيرذلك،

بحركةالسماحسيتمكانإذامالاختيارواسعةفرديةبسلطةيتمتعونالجنودكون

الإغلاقاتبأنالإسرائيليةالمزاعميضعف،الحركةمنمنعهمأو،الفلسطينيين

في."الأمنيةالمتطلباتإلىحصراويستتد،للسيطرةعقلانينظامهيالداخلية

نأطالما،الداخليةالإغلاقاتشرعيةبمجملالدوليةالعفومنظمةتشكك،الواقع

:بشدةبهمشكوكأمرهوإسرائيلأمنمععلاقتها

الفلسطينيينتتقلعلىالمفروضةالقيودبينماالتفريقالمهممن

المناطقداخلىالمفروضةالقيودوبينإسؤئيل،إلىلمحتلةاالمناطقمن

منالهاجمينىلمنعضروريةالتنقلعلىالقيودتكونوقد،المحتلة

....اخرىوهجماتانتحاريةتفجمراتوتنفيذإسمائيلاءلىالدخولى

رامبينتقييدهأوالفلسطينيينتنقلمنعإنالقولى:لمكنلا،ذلكومع

وأإسمائيل،دخولىمنالمهاجمينلمنعضروريأمرهوونالبسالله

تبريرلتمماعادة،ذلكومع.أليبتلأوالقد!فيهجماتتنفيذ

فرضهاويتم،الأساسهذاعلىالتجولىحظروإجراءاتالإغلاكات

راخلفلسطينيةهجماتحدوثبعدتشديدهاأو،روتينيةبصفة

عادةوالذيالفلسطينيةللسلطةالتابعةالبنالإتقصفومثلإسؤئيل،

أقليدو،خرىأهجماتأوانتحاريةتفجيراتحدوثبعديحدثما

العقابلغرضتفرضماعارةالتجولوحظرغلاقىالإعمليات

داخلذلكأكان)سواءالفلسطينمةالهجماتمنالانتقامأو،الجماعي

المناطقفيالإسرائيلينالجنودضدأمالمستوطنينضدأمإسرائيل

بالرد،يقومالجيشأنالإسؤئيليللجمهورللإنباتؤايضالمحتلة،،ا
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طبفو،رلو!صا02

ينجحمانادراحيثغزة،قطاعفيخاصةبصفةواضحالأمروهذا

ليهنولم.إسرائيلنحوبهملمحيطاالكهريائيالسياجبعبورالفلسطينيون

أتىقدخيرةال!السنواتفيإسرائيلداخلهجماتنفذواالذينمنأي

داخلكبيرفلسطينيهجومكلعقابأففي،ذلكومع،غزةقطاعمن

للسلطةالتابد4لمرافقابمهاجمةالإسرائيليالجيشيقومماعادة،إسرائيل

الشرطة،مراكزأو،البحرىوالمرفأالمطار،مثلغزة،فيالفلسطينية

متعدرة)!ا(.مراتللقصفتعرضتالمرافقهذهومعظم

الإسرائيليالتبريرفإن،الإسرائيليةالمناطقعلىالهجماتمنعجانبوالى

الدوليةالعفومنظمةوتشيراليهود،المستوطنينحمايةهوالإغلاقلعملياتالرئيس

هجماتفياشتركواالفلسطينيينمنجداصغيرةنسبةأنمنالرغماعلى1أنهإلى

11،محتملامهاجمايعدفلسطينيكلأنإلا،الإسرائيليينالجنودأو،المستوطنينضد

مليونثلاثةعنيزيدمابحصرمتزايدةبصفةالإسرائيليالجيشايقوم1عليهوبناء

علاوة."المدينةأو،القريةأو،البيتفيالاحتجازأشكالمنشكلفيفلسطيني

الدولية،العفولمنظمةوفقاهذء،الجماعيةالاحتجازعملياتفرضفإنذلك،على

علىوليس،وحدهمالفلسطينيينالسكانعلىتفرض..اذأساسها":فياتمييزية1هي

المستوطنينلمنفعةالفلسطينيينعلىتفرضماوعادة،الإسرائيليينالمستوطنين

بالمصادماتبدؤوامنهمالمستوطنونيكونالتيالحالاتفيحتى.الإسرائيليين

ثابتةبصفةالإسرائيليالجيشظل،ممتلكاتهمتدميرأوالفلسطينيينومهاجمة

بما،الفلسطينيينعلىالأخرىالقيودأو،التجولوحظر،الإغلاقعملياتيفرض

منالفلسطينيينومنععسكريةمناطقبصفتهامناطقعنالإعلانذلكفي

العقبةيشكلونالمستوطنينأنإلىالدوليةالعفومنظمةأشارت،وأخيرادخولها"،

القيودمعظم..إن:المحتلةالمناطقفيالطبعيةالظروفإلىالأمورلإعادةالرئيسة

الفلسطينيينالسكانلمنعفرضهايتم...الفلسطينيينعلىتفرضالتيالتنقلعلى

16(.ا)لوجهوجهاالإسرائيليينالمستوطنينمواجهةمن

إغلاقاعمليات0إلىيلجؤونالإسرائيليينأنالدوليةالعفومنظمةوتستنتج

حاليا،التنقلعلىالمفروضةالقيودمنأخرىوأشكال،وممتدةواسعةتجولوحظر

علىالواسعةالتقييداتهذها"فإن"،الأمنيةالضروراتأساسعلىتبريرهايمكنلاوالتي

جميععلىفرضهايتمإذ،للتناسبوتفتقرتمييزعلىتنطويالفلسطينيينحركة
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ا!2لفول!لصلوفاكأمما

فييعيشونالذينالإسرائيليينالمستوطنينعلىوليس،فلسطينيونلأنهمةالفلسطينيين

ملايينحياةعلىشديداسلبياتأثيرالهمإن....للقانونمنافيةبصفةالمحتلةالمناطق

إ)17(.الأصلفي)الظع!يدذنب"أييرتكبوالمالذينالفلسطينيين

يشير،وغزةالغربيةالضفةفيالنا!حياةمستوىبتحسينالادعاءإلىإضافة

الإسرائيلي:الاحتلالمنالآتيةالمنفعةإلى"لإسرائيلامرافمة1كتابهفيديرشويتس

بالمقارنةالإسرائيليينقبلمنللاحتلالالفلسطينيينخضوعأن،المفارقةبابامن1

161(،.)ص"الفلسطينيينلدىالقوميالحسأبرز،المصريأوالأردنيالاحتلالمع

فهلاليهود،لدىالقوميالحسأبرزتاللاساميةأقمساويةبصفةالصحيحومن

دولةإقامةويسرت،الصهيونيةنحوالعالميهودوجهتأنهاالنازيةشرمنيخفف

بالاحتلالأدىالذيالسببيكونربماأنهلديرشويتسيخطرلمأنهيبدو؟يهودية

معمقارنة،الفلسطينيالقوميالحسيحفزأنإلىفريدةبصفةالإسرائيلي

.فريدةبصفةقمعياكانالإسرائيليالاحتلالأنهو،والمصريالأردنيالاحتلال

الحصارتحتالعيشالدولمة،العفومنظمة

العملحقعلىالتنقلعلىالمفروضةتأثيرالقيود

12.ص2(،3!هسبتمبر/أيلول،)لندن

احتجازهوالتفتيشنقاطعلىالجنوديفرضهاالتيوالمنتظمةالشائعةالقيودأحد

وأ،الشمسمنوقايةأيدون،لساعاتأماكنهمفيينتظرونوجعلهمالفلسطينيين

41الاثين،يومفي،معدنيةأقفاصفيالرجاليضعونالحالاتبعضوفيالمطر،

نقاطا"مراقبةتدعىالتيالإسرئيليةالنسائيةالمجموعةتتبيهتم،3002يوليوتموز/

صباحا،السادسةمنذيحتجزونالجنودبأنصباحاالعاشرةالساعةفي.االتفتيش

2.1قاعدتهمساحة)تبلغمعدنيقفصفيالعروبمخيمسكانمنجودةأبوناصر

الجنودوانلحم(،وبيتالخليل)بينعصيونغوشتفتيشنقطةفيوذلكمريدا(مترا

معالمجموعةاتصلتأنوبعد.صباحا03:5الساعةمنذآخر،شخصا03يحتجزون

وتركواظهرا،00:12الساعةحواليالمحتجزعنالإفراجتم،الإسرائيليةالمدنيةالإدارة

فيالانتظارمنساعاتسبعبعدأيالظهر،بعد:أ03الساعةحوالييمرونالآخرين

نقطةفيالقفصفيمعاآخرينشخصيناحتجازتمالسابقالأسبوعوفيوالحر.الشمس

.ساعاتسبعلمدةعاما(17عمره)ولبلغوالآخر،ساعاتأربعلمدةأحدهما،ذاتهاالتفتيش

55555
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بفو،رلرفاكيكا292

منالمتحدةللأممالعامةالجمعيةطلبت3002،ديسمبر/الأولكانونفي

التبعات11حول..استشاريرأي11تقديم(الدولية)المحكمةالدوليةالعدلمحكمة

كانفقد،الغربيةالضفةفيعميقايمرلجدارإسرائيلإنشاءعنالناشئة"القانونية

11،المحكمةمواجهةحول،الإسرائيليينأللمسؤولينالمشورةايقدم1ديرشويتسألاق

اقصة1تشبهقانونية..بإجراءاتتقومسوفأنهاوزعم،الدوليةالمحكمةواستنكر

بمحكمةالمحاكمةهذهدعوةللكنغرالمهينمناسيكون1وأنه"العجائببلادفيأليس

وذهبسلفا"،محدد..أمرهوإسرائيلضدالإدانةحكمأنعلىوأكد.ا)*(كنغريةا

فيتجريكانتالتيالعنصرية"11بالمحاكماتالدوليةالعدلمحكمةمقارنةإلى

تحمقأنلهايمكن"كانوالتيكرو)**(،جيمحقبةأثناءفيالمتحدةالولاياتجنوب

رهيبةعنصريةبمظالمتقومكانتولكنها،البيضبينتنشأالتيالقضايافيالعدالة

يمكنلذلكووفقاسود..؟أشخاصضدبيضاأشخاصاتتضمنالتيالقضايافي

بينحدوديانزاعاتخصالتيالقضايافيرائعبعملتقوم..أنالدوليةالعدللمحكمة

فليس،الأوسطالشرقيخصشيءأيإلىالأمريأتيعندماولكن،والنرويجالسويد

استنتاجاتأيبجديةأحدأييأخذأنينبغيولا،الإطلاقعلىمصداقيةأيلها

هذهمنلأيحجةأودليلأيديرشويتسيطرحلا.".إسرائيليخصفيماإليهاتصل

الذيإعلانهستعززالأدلةهذهكانتوان،الدوليةالعدلمحكمةحولالمزاعم

قانونبأيملزمةغيرإسرائيلبأنالكتابهذامنالأولالقسمفيبهاستشهدنا

الخيار11لأنهالجدارةبإنشاءإسرائيلقيامديرشويتسيبرر،ذلكإلىإضافة،دولي

المحاجة؟هذهصحةمدىماولكن"!)18(.الإرهابلمكافحةالأخير

بناءيتمسوفأنهالإسرائيليالوزراءمجلسأعلن،2002إبريل/نيسانفي

والقدراتالجاهزيةوتعزيزاتحسين1أجلمن"أخرىماديةوعوائقأسوجة11

الوزراءمجلسوافق2002يونيو/حزيرانوفي..،الإرهابمعالتعاملفيالعملياتية

الإدانةلغرضتقامالتيالصوريةالمحاكمةيعنياصطلاح(KangarooCourt):الكنفرلةالمحاكمة)*(

المترجم،أ.مسبقامعدةاحكامهاوتكونفقط،

بينالأمريكيالجنوبفيالعنصريالفصلقوانينفيهاسادتالتيالحقبةهيكرو:جيمحقبة)**(

المترجم،649101إلىأ876العامين
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3!ح!ممابفو،رر!ص

الإسرائيليةالحكومةأقرتهالذيالقسم!ويتألف،المشروعمنالأولىالمرحلةعلى

وأسلاكوطرقوخنادقوحفرأسمنتيةجدرانمن،3002أكتوبر/الأولتشرينحتى

عرضهمعدلويبلغمترا،كليو068إلىتصلمسافةويمتد،مكهربوسياجشائكة

فلسطيني.5068"عنيزيدماعلى"شديدةإنسانية..تبعاتلهوسيكونمترا،ستين

يسيرالجدارمنفقطبالمئة11سكانها(0منبالمئة03)الغربيةالضفةفييعيشون

فهوالجدار،باقيأماالأخضر"(،)..الخطدوليابهاالمعترفالحدودطولعلى

الغنيةالمناطقذلكفيبما،الغربيةالضفةأراضيمنبالمئة15يقاربمايقتطع

فلسطيني000.274هناكسيكونكما،الخصبةالأراضيوذاتالمائيةبالموارد

محاطةجيوبفيأوالأخضر،والخطالجداربينمغلقةمناطقفيإما،سيعيشون

نأحالياهؤلاءمنفلسطيني000.01عنيزيدماعلىويتوجببالجدار،تماما

لمدةالمفعولساريةوهي،اللونخضراءمروربطاقاتعلىللحصولبطلباتيتقدموا

صادرتقريرواستنتج،بيوتهمفيالعيشمواصلةمنيتمكنواكيوذلكأشهر،ستة

فييعيشوابأنالفلسطينيين"حق"حولتالتراخيصاهذه1أنالمتحدةالأممعن

الجدار،منالشرقإلىيعيشونآخرفلسطيني555."4فهناكامتياز"،إلىبيوتهم

والخدماتوأعمالهممزارعهمإلىالوصولأجلمنالعبورعليهمسيتعين

فييعيشوناخرفلسطينيههه.003ألى2هه0.ههبينماهناكوكذلك،الاجتماعية

الغريية.الضفةعنفصلهميتمسوفالشرقيةالقدس

والبضائعالناسلتمكينعبورونقاطبواباتعدةوضعالجدارخطةوتتضمن

منظمةوتشيرللمرور،الرسميةالإجراءاتتحديدبعديتملمولكنالمرور،من

نأالواضحمنالعبور،إجراءاتإليهستنتهيعماالنظر..بصرفأنهإلىبتسيلم

عندما،الإسرائيليالأمنيالنظامعلىيعتمدونسوفالفلسطينيينالافمئات

..تثيرالسابقةالخبراتأنحينفي،الاخزالجانبمنالحاجزعبوريريدون

،ممتدةمددإلىإغلاقهايتمسوفالحاجزطولعلىالعبورنقاطأنمنالخشية

لملوأنه11،بتسيلممنظمةوتستنتجتاما".حظراالفلسطينيينمرورحظريتموقد

السكانمنالعديدإمكانيةيقلصسوفأنهالواضحفمنتاما،عزلاالحاجزيخلق

..منأنهكما"،المعيشةمستوىمنالأدنىالحدلضمانكافدخلوكسب،العملفي
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لفول!رالوفاكىمما"92

التقاريروتوردالفقر"دائرةفيالفلسطينيةالعائلاتمنأخرىآلافايوقعأنالممكن

بسببوحدهاقلقيليةبلدةفيأغلقتقدعملومكانمتجرمئةستيقاربماأن

إقامةسيتمالتيالفلسطينيةالأراضيمنشاسعةمساحاتأنكماالجدار،إنشاء

تتمأنالمرجحومن"،للممتلكاتمقنعةالمصادرة1عرضةأصبحتعليهاالجدار

إلىتقعالتيالفلسطينيينأراضيمنالمستقبلفيأخرىكبيرةمساحاتمصادرة

الجدار.منالغرب

ماوبحسب،الإرهابمكافحةهوالجدارهدفبأنالإسرائيليةالحجةصدقناولو

للقانونمخالفعملهيللأراضيالمصادرةهذهفإن،الإنسانحقوقمنظماتأعريت

يحقابينما1أنهأكسفوردجامعةعنصدرتدراسةوأشارت،الدوليالقانونبموجب

ذلكيفعلوالممنهمالعظمىالأغلبيةأنإلا،بتعويضاتالمطالبةالأراضيلأصحاب

الأراضي.مصادرةعلىالشرعيةإضفاءلتجنبوذلك(،الفلسطينيةالسلطةمن)بطلب

ا.،للأرضالحقيقيةالقيمةمنكثيراأقلللتعويضالمعروضالمبلغكانحال،أيةوعلى

،الأرضقيمةمنفقطبالمئةا5التعويضقيمةكانت،المثالسبيلعلىقلقيليةففي

الأرضبتسويةالمقاولونيقوم،الأرضعلىالسيطرةإحكامبعد11،بتسيلممنظمةوأوردت

وبصفة،البلاستيكيةوالبيوت،الحقليةالمزروعاتذلكفيبما،المزروعاتواجتثاث

الجدار.انشاءخلالشجرة000.001اجتثاثتمأنهويقدر.ا.الزيتونأشجارأساسية

فيلبيعهااجتثاثهايتمالتيالزيتونأشجاربنقليقومونالإسرائيليينالمقاولينأنويذكر

)91(.رسميةبموافقةوذلك،أثمانهامنأنفسهمهمليستفيدواةإسرائيل

بناؤهيتملم.الجدارانشاءأنالإسرائيليةالحكومةأكدتديرشويتس،ومثل

منظماتولكن."الإرهابموجة..لكبحالأخرىالخياراتجميعاستنفادبعدسوى

نأذاتهاالإسرائيليةالحكومةأقرتولقد،الزعمهذافيتشككالإنسانحقوق

يدخلونهاإنماإسرائيلإلىيدخلونالذينالفلسطينيينالانتحاريينالمهاجمينمعظم

نقاطفيالأمنتعزيزالممكنمنوكان،يكفيبمامراقبةغيرتفتيشنقاطعبر

المساحات11طولعلىالإسرائيليينالجنودنشرالممكنمنكانكماهذه،التفتيش

الحكومةيشغلىماكانإذاذلك،إلىإضافة،التفتيشنقاطبين..المفتوحة

يمكنهاكانفإنه،الإسرائيليةالمناطقعلىالإرهابيةالهجماتكبحهوالإسرائيلية

يأسيجلبكانماوالذيالأخضر،الخططولعلىالجدارإقامةببساطة
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؟!لفرل!رلوفاكلمما

للقانونالمخالفمناليس1،الدوليةالعفومنظمةأشارتوكما،قانونيةاعتراضات

علىالسيطرةأجلمنلهاالتابعةالمناطقفيأخرىإنشاءاتأيأو،سياجاقامة

جامعةعنصدرتالتيالدراسةأشارت،وأخيرا.مناطقها"إلىالدخولحركة

فليس،الانتحاريينالمهاجمينمنعالسياجإنشاءمنالقصدكان..إذاأنهإلىأكسفورد

الذينالفلسطينيينآلافمئاتبشأنمنشغلةإسرائيلتبدولالماذاالواضحمن

تخططكانتإذاإلا...السياجمنالإسرائيليالجانبفيالمطافبهمسينتهي

)02(.يأتيفيماالأمرهذاعنوسنتحدث"ا،النهايةفيلإزاحتهم

المحافظةإسرائيلتضمنأنهوالجدارإقامةوراءالحقيقيالدافعأنيظهر

عشراتحوليلتفالذيالجدارهذاوانالغريية،الضفةفيمستوطناتهاعلى

منبالمئة)08مستوطناعنيزيدماتأويالتياليهوديةالمستوطنات

ايضا،وإنما،لحمايتهمحاجزاباعتبارهفقطيخدملن(،للمستوطنينالعامالمجموع

الأراضيجانبإلىإسرائيلإلىالمستوطناتضممنيمكنسوف،حاسمأمروهذا

بل-قانونيةغيرالمستوطناتأن،فيهجداللاومما،المائيةوالمواردبهاالمحيطة

يأيبذللاديرشويتسحتى.الدوليالقانونبموجب-حرب"اجريمة1تشكلإنها

يلحقأنشأنهمنجدارإقامةإن.وجودهالتبرير"لإسرائيلامرافعة1كتابهفيجهد

سيعنيالقانونيةغيرالمستوطناتحمايةأجلمنجسيمةأضرارابالفلسطينيين

يمكنلا11،ووتشرايتسهيومانمنظمةوتشيرآخر،بظلمالحاليالظلممضاعفة

فييعيشونالذينللإسرائيليينالأمنيةالشواغلاستخدامالإسرائيليةللحكومة

11.المحتلةالمناطقعلىإضافيةاعتداءاتلتبريرالقانونيةغيرالمستوطنات

سبيلعلىجدار.إنشاءدوناليهوديةالمستوطناتهذهحمايةيمكن،الواقعفي

بقيتالتيالمستوطناتحالةفيسيتمكما،مكهرببسياجإحاطتهاخلالمن،المثال

توفيراليس1الجدارلإقامة"الكامنالسبب11أن،بتسيلممنظمةوتقترحالجدار،خارج

تديمأنشأنهامنالأرضعلىوقائعالتأسيس1بل"للمستوطنينممكنةحمايةأكبر

منظمةتستنتجذلك،وبمثل...إسرائيلإلىمستقبلاضمهاوتيسرالمستوطناتوجود

بصفةمصممايبدوللسياجالمخططوالمسارالحاليالمسار11انووتشرايتسهيومان
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لفو،رالرظصط!ء

ويجعلها،بإسرائيلالقانونيةغيرالإسرائيليةالمدنيةالمستوطناتيدمجكي،رئيسة

الجدارخلالمنالواقعالأمربحكمالمفروضةالجديدةالحدودإن.معها.امتصلة

الموافت!ةتمتماإذا،بإسرائيلالغربيةالضفةنصفيقاربمابالنهايةتدمجسوف

،الأصليونالفلسطينيونالسكانأما.الأردنواديفيللجدارالمخططالتوسيععلى

إجبارهمسيتموالذين،إسرائيلوبينالجدار،بينحاليايسكنونالذينذلكفيبما

منالفلسطينيالجانبإلىالانتقالعلىتطاقلاالتيالحياةظروفخلالمن

تشبهمتشظيةمنطقةفيعالقينيصبحونفسوف"(،طوعياترانسفير11الجدار

مساحةمنبالمئةأ5نسبتهماتشكل،العرقيةالمعازلأإفريقياجنوببانتوستانات

الأمريكيةالحكومةووتشرايتسهيومانمنظمةناشدتولقد،التاريخيةفلسطين

ضماناتمنالغرييةالضفةفيالفاصلالسياجإنشاءتكاليفبخصم01تقومأن

)21(.لإسرائيل01الأمريكيةالقروض

أمامالإرهابلمكافحةخيار..آخرالجدارليسديرشويتس،زعمبعكس

بينالإجماعهوكما،واضحةفالحقائق،الإرهابلمكافحةمصممهوولا،إسرائيل

إسرائيل،تقررأنهوللجدارالحقيقيالهدف:بشأنهاالإنسانحقوقمنظمات

اليهودية،المستوطناتمستقبل،نهائيةويصفةواحد،طرفومن،استباقيةبصفة

إدانةفإن،القضيةفيالنظرالدوليةالمحكمةقبلتإذاأنه،محقاديرشويتسويتوقع

هيالدوليةالعدلمحكمةلأنذلكوليس01،منهمفروغاا.أمراستكونإسرائيل

أحاقالذيالظلملأنبلهو،يرىكما،تعسفيةصوريةمحكمةأيأكنغريةمحكمة

الظلمهذاإنبللديرشويتس،واضحايكنلموإن،للعيانواضحبالفلسطينيين

رأيهاالدوليةالمحكمةأصدرت4002يوليوتموز/ففيلكنغر،حتىواضح

إقائمةا.المحتلةالفلسطينيةالمناطقفيجدارلإنشاءالقانونيةالتبعات11الاستشاري

واحدصوتضدصوتا14بلغبتصويتالمحكمةواستتتجتأ(.31رقمعامة

القوة،إسرائيلىقبلمنبناؤهيجريالذيالجدارإنشاء11أن(المتحدة)الولايات

والنظام،الشرقيةالقدسحولذلكفيبما،المحتلةالفلسطينيةالمناطقفي،المحتلة

انتهاكاتهابإنهاءللالتزامخاضمةإسرائيل11وأن"ةالدوليللقانونمخالف،بهالمرتبط

يجريالذيالجدارانشاءفيالعملعنبالتوقفللالتزاموخاضعةالدوليةللقانون
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213ممابفود!رلو!ص

الإنشاءوإزالة،الشرقيةالقدسحولذلكفيبما،المحتلةالفلسطينيةالمناطقفيبناؤء

كافةعنتعويضاتبدفعللالتزامخاضعةإسرائيل11وأن،"بنائهمنالانتهاءتمالذي

حولذلكفيبما،المحتلةالفلسطينيةالمناطقفيالجدارإنشاءعننتجتالتيالأضرار

ومجلسالعامةالجمعيةوخصوصا،المتحدةالأممعلى*يتعينوأنه01؟الشرقيةالقدس

الجدارإنشاءعنالناتجالقانونيغيرالوضعلإنهاءعملهيجبفيماالنظر،الأمن

المتحدة)الولاياتصوتينمقابلصوتاعشرثلاثةبلغوبتصويتبه"،المرتبطوالنظام

بالوضعالاعترافبعدمالتزامعليهاالدولاجميع1أنأيضاالمحكمةوجدتوهولندا(،

الحفاظفيمساعداتأو،معونةأيتقديموعدمالجدارإنشاءعنالناتجالقانونيغير

الرابعةجينيفاتفاقيةفيالأطرافالدولوجميعالبناء،هذاعننتجالذيالوضععلى

9491أغسطسآب/12فيالصادرةالحربوقتفيالمدنيينالأشخاصحمايةبشأن

تضمنوأن،الدوليوالقانونالمتحدةالأممشرعةتحترمبينما،إضافيالتزامعليها

ا..الاتفاقيةتلكفيمكرسهوكماالدوليالإنسانيبالقانونإسرائيلالتزام

من:أيضاأخرىجوانبمنكبيرةبأهميةالقرارتميز،النتائجهذهعنبعيدا

كلمةاستخدامعلىالمحكمةحافظتإذ،اللغويةوالمعانيالألفاض!اختيارناحية

استشهدتكما67(ة)الفقرةببنائهإسرائيلتقومالذيالإنشاءإلىللإشارةالجدار

أكدالذي242X!قمالدوليالأمنمجلسقرارفيالافتتاحيةبالفقرةمراراالمحكمة

للأممالعامةالجمعيةقراروكذلك"،بالحربمناطقاكتسابجوازعدم11على

يأاكتساببقانونيةالاعترافيجوز..لابأنهأكدالذي0791عامالصادرالمتحدة

11طبعيااناتجا1بوصفه،المبدأهذاوأعلنت..،القوةباستخدامالتهديدنتيجةمنطقة

و"قاعدة..العرفيالدوليالقانون"امنذلكعلىوبناء،المتحدةالأممشرعةعن

علىالرابعةجينيفاتفاقيةبانطباقالمحكمةأقرت!117(،7487،)الفقرات"عرفية

المناطقفيالإسرائيليةالمستوطنات11أنووجدت(؟151)الفقرةالمحتلةالمناطق

للقانونبانتهاكأقيمتقد(الشرقيةالقدسذلكفي)بماالمحتلةالفلسطينية

تمثلالدوليةالمحكمةاستنتاجاتفإن،الجوانبهذهكلوفي(.012)الفقرة"الدولي

قرارعارضالذيالقاضيبيانحتى،الرسميالإسرائيليللموقفشاملادحضا

اتفاقيةبأنحاسمةبصفةسلم،المحكمةفيالمتحدةالولاياتيمثلوالذي،المحكمة
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ممالفول!لىلوفاكي!!لا

فيالموجودةالإسرائيليةالمستوطناتوأن،المحتلةالمناطقعلىتنطبقالرابعةجينيف

هذهوبخصوصبورغينثال"(.القاضيابيان)1الاتفاقيةاتنتهك"1الفربيةالضفة

الآراءلإجماعمعارضتهفيديرشويتسأنملاحظةالجديرمن،الأخيرةالنقطة

01القانونيةابالحقوق1يقرإذ،وحدهمنهيتألفقانونيااتجاهايشكلالقانونية

)22(.وغزةالغربيةالضفةفييريدونحيثماا.يعيشوا،بأناليهودللمستوطنين

سك!مرر
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السفلىالدروبتسلكالعلياالمحكمة

وخلالالعليا)1(،الإسرائيليةللمحكمةالمدائحيكيلدائماديرشويتسظللقد

الإسرائيليةالمحكمةاستجابتالقد1:عديدةمناسباتفيأعلن،الأولىالانتفاضة

الجيشقبلمنأحيانايحدثكانالذيالفعلردفيللإفراطرائعةبصفةالعليا

العالم،فيالمحاكمأفضلمنهيالمحكمةهذههـان،الأمنيينوالمسؤولينالإسرائيلي

الذينالعربمنالدعاوىأصحابصالحفيأحكاماعديدةمراتأصدرتوقد

والذيفعالا"،الإرهابيجعلالذي"اماكتابهففي")2(،عادلةغيرلمعاملةتعرضوا

القيودمنالرغماعلى1:أيضاديرشويتسزعم،الثانيةالانتفاضةاندلاعبعدصدر

تظلالعلياالإسرائيليةالمحكمةأقيعلمونفإنهم،...الفلسطينيينحقوقعلىالكبيرة

.(3)قيود"وضعإلىالحكومةأوالجيش!،يسعىعندماحتى،للحريةمستقلاحصنا

امرافعة1كتابفيمحوريكموضوعالعلياللمحكمةالمزعومالمثاليالأداءهذايظهر

وقد،العالمفيالمحاكمأفضلضمنمنهيالعلياالإسرائيليةالمحكمة11..:لإسرائيل

وفقاالتصرفعلىوأجبرتهموالحكومةالجيشقراراتبإلغاءعديدةمراتقامت

أفضلاحدىهي،النواحيجميعومنالعليا،الإسرائيليةو"المحكمة"القانونلسيادة

نأإلا،الأمنيةللمتطلباتالواضحتفهمهامنالرغموعلى....العالمفيالمحاكم

والجيشالإسرائيليةالحكومةبمنعمتكررةبصفةقامتالعلياالإسرائيليةالمحكمة

ذلك.إلىوما(ة183.)ص"القانونسيادةمعاييرأرفعتتتهكبتصرفاتالقياممن

الحاليالرئيس،باراكأهارونإلى".لإسرائيلامرافعة0كتابهديرشويتسأهدىلقد

لإسرائيلمرافعةالقضائيةأحكامهتشكلالذي11العليا،الإسرائيليةللمحكمة

".كتابأييقدمهاقدمرافعةأيمنأفضلالقانونولسيادة
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لفول!رالوفاكيمما03

هائلا،تتاقضامتناقضةاستنتاجاتإلىالموضوعهذاعلنىالمطلعونيصل،ولكن

الإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركزبتسيلملمنظمةالتنفيذيالمديرأشارفقد

أجمع،العالمفيفريداأمراالإسرائيليةالإساءاتيجعلا.ماأنإلى(المحتلةالأراضيفي

الإسرائيليةالمحكمةأدتلقد")4(.تبريرهيمكنلامالتبريرتلينلاالتيالجهودهي

الأكثرالدراسةوان،تبريرهيمكنلاماتبريرفيالرئيسةالقضائيةالأداةدورالعليا

هيبالفلسطينيينالمتعلقةالعلياالإسرائيليةالمحكمةأحكامحولالآنحتىشمولا

العلياالإسرائيليةالمحكمة:العدالة*احتلال:بعنوانكيرتزميرديفيدأعدهاالتيالدراسة

وهوكيرتزمير،إليهاوصلالتيالرئيسةالاستنتاجاتوتستحقا.المحتلةوالمناطق

مطولا:اقتباسا،القدسفيالعبريةالجامعةفيالقانونفيالمستوىرفيعبروفيسور

....الجيشقراراتفيمتباعدةمناسبالهفيلمحكمةاتدخل!لقد

تلكخصوصا،لمحتلةابالمناطقالمتعلقة-تقريبا-حكامهاأجميعوفي

،السلطاتصالحفيحكاماألمحكمةاأصدرت،مبدئيةبمسائلالمتعلقة

فعلاالصحيحومن،بهامشكوكقانونيةمحاجاتإلىاستناداوعادة

تلكولكن،السلطاتضدحكاما!قليلةحالاتفيأصدرتلمحكمةاأن

إضفاءوظيفةلتحسينفقطتعملفارقةعلاماتتشكلالتي"القضايا

صئةبوصفها،المحكمةتعزيز"صورةخلالحمنالمحكمةعلىالشرعية

العدالة.لتحقيقسعيا"ةبجنالحكومةتتحدىمحايده

إيجارهيالعسكريالقائدوظيفةأنمراراالمحكمةذكرتحينوفي

رفضتنهالمالا،خرىالأعتباراتالاوبين،الأمنيةالعواملبينالتوازن

وخضدت،ذاتهابحدالتوازنإيجادقضيةفيالنظرتقريباثابتةبصفة

لفومنجزءاالتوازن!يجادواجبكانولقد،العسكريالقائدلقرارات

الفملية.القراراتاتخاذمنجزءاليهونماعثرالعادةفيالمحكمة

النظرفيعليهايتعينهيئةأنهاعلىلنفسهاتنظرالمحكمةلم

وأ،الدوليالقانونضوءعلىوتصرفالها،الحكومةسياساتشرعية

العكس،علىللالحقوقى،إلىتستندمقاربةبانتهاجالقوانينتفسرأن

قانونيتها،كمابمدىمشكوكوسياسياتتصرفاتبقانونيةقبلتفقد

بتفسيروقامت،والسياساتالتصرفا!تلكعلىالشرعيةأضف

.السلطاتلصالحالقانون
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103كىلفر،رالوقمما

جميعبتبرير/لمحكمةقامت،الحتلهبالمناطىالرتبطةقؤراتهاوفي

الإسرائيلية،السلطاتبهاقامتالتيللخلافانلثيرةالتصرفات

....الدوليالإنسانيالقانونلمبادئانتهاكاالأشدالتصرفاتوخصوصا

لموقفصارخةبصفةمحاليةالقراراتلتلكالقانونيةالفلسفةإن

)5(.الحكومة

تعرضهاالتيالأسبابكيرتزميريصفماعادة،محددةلقراراتتحليلهوفي

إلىومااسفسطة"،1وا"،شديدةاشكالاتاتثير1و"،بشدةبهاا"مشكوكبأنهاالمحكمة

ذلك)6(.

حولوالأكاديميينالإنسانحقوقمنظماتاستتتاجات9-أالجدوليورد

ويعرض،المحتلةبالمناطقالمتعلقةالعلياللمحكمةالرئيسةالأحكامبعضقانونية

المحتلة.بالمناطقمتعلقةأخرىقراراتعنعينات-92الجدول

أداة11"،:قراءتهيجبانص1"،:الثقةبمنحاتصويت1:المعنونةالآتيةالفرعيةالفصول

العلياالإسرائيليةالمحكمةأنلإثباتديرشويتسمساعيتتفحص،المساواة"10"،:للمقايضة

ا"مخيفأمر11:المعنونالفرعيالفصليستخدمحينفي،الفلسطينيينحقوقعنتدافع

المحتلة.المناطقفيالقضائيالإسرائيليالنظامعلىللحكمديرشويتسمعايير

الثقةبمنحتصويت

ألانيقتبس،الفلسطينيينعنالعلياالإسرائيليةالمحكمةدفاعلتوضيح

منأ84الصفحةعلى،الإنسانحقوقمجالفيفلسطينيناشطأقوالديرشويتس

.ا:لإسرائيلامرافعة1كتابه

ومنغزة،فيالإنسانلحقوقالفلسطينيمديرالمركز،صورانيرجاحتى

الرفيعةبالمعاييردائماا"منبهرايضإنه:يقوللإسراثيل،الناقدينأشد

،011أكذاالقانونيةللأنطمة

فهو:بأكملها،الفقرةنصأماتايمز،نيويوركصحيفةمنالاقتباسهذاجاء

المحاكممعصورانيللسيدبالنسبةالعديدةالمثبطةالأمورمنالرغما.على

"،القانونيللنظامالرفيعةبالمعاييردائماامنبهرا0يظلإنه:يقولفهو،الإسرائيلية
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بفود!لرالرفاكممما203

محضة،إسرائيليةمسائلمعالمحاكمتتعاملعندماالقضايا،منعديدافي0:ويقول

إلىالامرلأتيعندماولكن،بأحكامهامعجبفأنا،الجنسيينالمثليينحقوقمثل

)التوكيد"الفصاممرضمنيعانونوكأنهم،أنفسهماكأشخاصيبدو،الفلسطينيين

"7(.مضاف

العلياالإسرائيليةالمحكمةعنالصادرةالرئيسةالقراراتبعضقانونية9-1:جدول

المحتلةالمناطقبخصوص

المتعلقةوالقضاياالمستوطناتبخصوصللمحكمةالقانونيالرأي11المستوطنات

....المستوطناتقانونيةحولغامضةافتراضاتإلىيستندبها،

مثيرةحكوميةتصرفاتعلىقانونيةصفةالمحكمةاضفتلقد

،أدناهأملاحطةانظرأكيرتزميرالبروفيسور.ا.للريبة

منللتحققتصميمهاتم...،الرابعةجينيفاتفاقيةأمن94المادة10الإبعادعمليات

مناطقمنبالحمايةيتمتعونأشخاصبحقإبعادعمليةأي...أن

لأشخاصابعادعمليةكلإن....للقانونمنافيةستعدمحتلة

بصرف،محظورةعمليةهيمحتلةمناطقمنللحمايةخاضعين

..دوافعهأوالتصرفلهذاالجماعيةأو،الفرديةالطبيمةعنالنطر

فيالإبعادإلىباللجوءالإسرائيليةالعسكريةالقيادةسياسةان"

المحكمةمنالموافقةختمعلىحازت...غزهوقطاعالغرييةالضفة

".جينيفاتفاقيةمن94المادةعليهتتصمماالرغمعلىالعليا،

ملاحظةانطرأأبيبتلجامعةورئيسبروفيسوردينستين،يورام

.Iأدناهب

ريالإدالاحتجازا

البيتهدم

...المحتلةالمناطقفيالإداريللاحتجازإسرائيلاستخدامإن11

نأالمرجح"من"..الدوليالقانونبموجبللقانونمنافأمرهو...

عملقدالإداريللاحتجازالمحكمةقدمتهالذيالكاملالدعم

منظمةا..العلياالمحكمةإلىاللجوءفيللفلسطينيينمثبطكعامل

الأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركزبتسيلم

أفظعبعضبكتابةباراكأهارونالمحكمةرئيس)قام(.المحتلة

،.أدناهبالملاحظةانظرا(الإداريبالاحتجازالمتعلقةالقرارات

القضائيةالأحكامسجلإن...تجنبهيمكنلاالذيالاستنتاج01

بموضوعالمتمثلالمهمالموضوعحولالعلياالإسرائيليةللمحكمة
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303لأبفر،رالوفاكىمما

علىيبعثلاسجلهو،المحتلةالمناطقفيوإغلاقهاالبيوتهدم

بأنضئيلشكسوىيوجدأنيمكنفلا،استثنائيةبصفةالرضا

يتمالذيأ)الطارئة(الدفاعتعليماتمن)1(911القسمتطبيق

هو،وإغلاقهاالبيوتلهدمالإسرائيليالقانونفيإليهالاستتاد

رئيس)قام.دينستينالبروفيسور.ا"الدوليالإنسانيللقانونانتهاك

بهدمالمتدلقةالقراراتأفظعبعضبكتابةباراكأهارونالمحكمة

،.أدناهدالملاحظةانظرأ(البيوت

:ملاحظات

والمناطقالعلياالإسرائيليةالمحكمة:العدالةاحتلال01كيرتزمير،ديفيدأ:ملاحطة

المعنيةللقراراتتحليلعلىللاطلاع75-99.ص)انظر99.ص(،2002)آلبني،.االمحتلة

لحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركزبتسيلممنظمة،أيضاانظر(ةالمحكمةعنالصادرة

فيالإسرائيليالاستيطانسياسة:الأراضي*سلب(،المحتلةالأراضيفيالإنسان

للاطلاع02-92.ص)انفلر401-32،501-35.ص(،2002)القدس،..الغربيةالضفة

(.المعنيةالدوليةللقوانينمناقشةعلى

العدواني:الاحتلالوقانونالعلياالإسرائيليةالمحكمة11دينستين،يورامب:ملاحظة

.ص3991(،،أبيب)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفيالإبعاد*،عمليات

أيضاانظر(.الدوليالقانونفيإسرائيليخبيرأهمهو)دينستين،أ-413

الرسميالموقفعلىللاطلاع165-186.،44-55ص...،العدالة"احتلالكيرتزمير،

شامغار،ميرانظربها،المتعلقةوالقضاياالإبعادعملياتحولالإسرائيليةللحكومة

السنويالكتابفي".،الإسرائيليةللإدارةالخاضعةالمناطقفيالدوليبالقانونالالتزام10

مقتطفاتعلىللاطلاع262-277..ص(،7191،أبيب)تل،إسرائيلفيالإنسانلحقوق

وزيرضدقواسمةقضيةانظرالإبعاد،بعملياتأقرتالتيالعلياالمحكمةقراراتمن

أبيب،)تلالإنسانلحموقالسنويإسرائيلكتابفي896/08(،العليا)المحكمةالدفاع

)8191،.934-354:Oالضفةفيالإسرائيليةالدفاعقواتقائدضدالعفوعبدقضية

لحقوقالسنويإسرائيلكتابفي(،785/87،845/87،27/88العليا)المحكمةالغريية

277-86..ص(،3991)الإنسان

أوسلوا.مسيرةأئثاءفيالإداريالاحتجاز:السلاما.سجناء،بتسيلممنظمةب:ملاحظة

انظر،باراكأهارونالمحكمةرئيسقرارات)بخصوص0536،.ص(،7991،)القدس

,912-135.ص!.،العدالةاحتلال11كيرتزمير،أيضاانظرأ-17(ة3.صخاصةبصفة

المحكمة.لقراراتتحليلعلىللاطلاع
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لفو،رالولاممىمما3لهو

هدم:العدوانيالاحتلالوقانونالعلياالإسرائيليةالمحكمة10دينستين،يورامد:ملاحطة

،9991(،أبيب)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفيوإغلاقها!،البيوت

علىباراك)قرارات145-163.ص"ا،العدالةاحتلال01كيرتزمير،أيضاانظر3؟4ه.ص

كانالذينالفلسطينيينبيوتهدمعلىالمحكمةموافقةحول(.1م!،154الصفحتين

انظرتمييز،علىتتطويبصفةأبينةتراخيصعلىالحصولمنحرمواقدأصحابها

/الأولكانون)لندن،"الفلسطينيةالبيوتتدمير:والتجريد!الهدمالدوليةالعفومنظمة

991،14(ديسمبر . mac،بيوتهدمفيإسرائيلسياسة:السلاما"هدم،بتسيلمومنظمة

34-38.ص،7991(،)القدسالغريية"الضفةفيواسعنطاقعلىالفلسطينيين

التيالالتماساتا.لجميعالمحكمةرفضحول.36-38(الصفحاتعلىباراك)قرارات

الضررتلحقالتيالقتاليةالإسرائيليةالدفاعقواتاعمليات0ضد."الآنحتىتقديمهاتم

التدمير:*سياسة،بتسيلممنظمةانظرغزة،قطاعفي"للفلسطينيينالخاصةبالممتلكات

2002(،فبرايرشبام!/،)القدسغزةقطاعفيالزراعيةالأراضيوتدميرالبيوتهدم

هدمبتنفيذسيسمحالعلياالإسرائيليةالمحكمةعنصادراقرار0علىللاطلاع41؟.ص

الإسرائيليين،ضدهجماتنفذواأنهميعتقدالذينالأشخاصلعائلاتالتابعةالبيوت

ا.قرار،الدوليةالعفومنظمةانظر"،القضائيةبالمراجعةالحقمنالعائلاتتلكوحرمان

6،صحفي)بيان."جماعيةعقوباتلفرضأخضرضوءايمنحالعلياالمحكمةعنصادر

الدفاعلقوات*يسمحالذيالمحكمةقرارعلىللاطلاع("2002أغسطسآب/

الإسرائيليةالدفاعقوات."ويخولغزةفي"واسعنطاقعلىالهدمبمواصلةالإسرائيلية

سيادة،بتسيلممنظمةانظرا"الهدمعملياتقبلللمحكمةجلساتعقدظروفتحديد

.4002(مايوأيار/16،صحفي)بيانالحدود.اعندتنتهيالقانون

أثماءفيالعقابيةالبيوتهدمعمليات:اقترفوهلذنبا.ليس،بتسيلممنظمةوكذلك

بالنسبة93-45:.ص,4002(نوفمبر/الثانيتشرين،)القدس."الأقصىانتفاضة

ومنوممتلكاتهملبيوتهمالتعسفيالهدممنالفلسطينييناحماية0فيالمحكمةلتقصير

عسكريغرضلأيالإسرائيليةالتدميرلعملياتمفتوحاالبابوترك،القسريالطرد

الأراضيوتدميرالبيوتهدم:الأنقاضتحت،الدوليةالعفومنظمةانظر"،مزعوم

ابصفة1المحكمةقيامعلىللاطلاع؟25.ص2(،4!ومايوأيار/)لندن،"والممتلكات

اسسبتطويرقيامهاأثماءفيالبيوتهدمعملياتعلىالشرعيةبإضفاءمتواصلة

ونقدا.،الهدمقبلللمحكمةشكاوىبتقديمالمالكينحقبخصوصمعيبةقضائية

ا"للضروراتالإسرائيليةالدفاعقواتلإثارةثابتةبصفةموافقتهابسببللمحكمة

عملياتأو،المعنيةالعسكريةالضرورةحولخبيررأيللمحكمةيقدموعندما.ا"الأمنية

الإسرائيلية،الدفاعلقواتمؤيدةأحكامبإصداردائماالمحكمةتقوم،المقترحةالهدم

ووتش،رايتسهيومانمنظمةانظرا.،المعاكسةالحججلجدارةتقييمأيتجريأندون
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503لفرل!رلوفاكممما

/الأولتشرين)نيويورك،غزةا.قطاعفيواسعنطاقعلىالبيوتهدم:رفحا"تدمير

..127-013ص4002x(أكتوبر

فيهاوافقتالتيالعلياالإسرائيليةالمحكمةقراراتمنمقتطفاتعلىوللاطلاع

يهودالمنطقةالعسكريالقائدضدسخوللقضيةانظروإغلاقها،البيوتهدمعلى

)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي(434/97العليا)المحكمةوالسامرة

يهودالمنطقةالعسكريالقائدضدخمريوقضية345-346ص.(،0891،أبيب

)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي361/82(العليا)المحكمةوالسامرة

والسامرةيهودالمنطقةالعسكريالقائدضددغاليسوقضية314.ص8791(،،أبيب

.صالإنسان!8791(،لحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي(896/85العليا)المحكمة

الدفاعووزيرالإسرائيليةالدفاعلقواتالعامةالقيادةضدجبروقضية315-316

أبيب،)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي(798/86العليا)المحكمة

في(977/88العليا)المحكمةالدفاعوزيرضدالفسفوسوقضية252-253ص.(،8891

ضدبخاريوقضية316.ص(،3991)الإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتاب

الإسرائيليالكتابفي(061/98العليا)المحكمةوالسامرةيهودالمنطقةالعسكريالقائد

إسرائيلفيالمدنيةالحقوقجمعيةوقضية325.ص)3991(،الإنسانلحقوقالسنوي

الكتابفي/ه9(4112العليا)المحكمةالجنوبيةللمنطقةالعسكريالقائدضد

القائدضدهغباوقضية333-336.ص(،3991)الإنسانلحقوقالسنويالإسرائيلي

الإسرائيليالكتابفي/!و(0574العليا)المحكمةوالسامرةIcyيهولمنطقةالعسكري

العسكريالقائدضدسنوروقضية336-337.ص)3991(،الإنسانلحقوقالسنوي

الإنسانلحقوقىالسنويالإسرائيليالكتابفي(2722/29العليا)المحكمةغزةلقطاع

أبيب)تلالإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي(658/98العليا)المحكمة

)المحكمةغزةقطاعفيالعسكريالقائدضدالعمرينوقضية324-325ص.(،5991

337-034.ص(،5991)الإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتابفي(2722/29العليا

في(2606/49العليا)المحكمةوالسامرةيهودالمنطقةالعسكريالقائدضدنزالوقضية

ضدغنيماتوقضية264-271.ص)9991(،الإنسانلحقوقالسنويالإسرائيليالكتاب

الإسرائيليالكتابفي(6002/79العليا)المحكمةالوسطىالمنطقةفيالقائدالضابط

333o b-335..ص(02،أبيب)تلالإنسانلحقوقالسنوي
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بفرل!رلوفاممىمما603

شملولمالإقامة

العائلات

لاتغتيالاا

سيةلسياا

الوصولإمكانية

العنايةإلى

الصحية

العلياالإسرائيليةللمحكمةأخرىقرارات9-2ول

المحتلةبالمناطقتتعلق

المقيمزواجأنتقتضيالتيالسياسةهذهبشرعيةالمحكمة..قبلت

بالعيشالمقيملغيرللسماحكافياسبباليسمقيمغيرشخصمن

،أدناهأملاحظةانظرأ010المنطقةفيدائمةبصفة

عملياتبخصوصالتماسينالعلياالإسرائيليةالمحكمة*رفضت

نأإلىرفضهافيالمحكمةواستندت،الدولةبهاتقومالتيالاغتيال

"امن.ا.."الأمنيةالمسائلبخصوصأحكاماعادةتصدرلاالمحكمة

"ا.الدولةموقفتبنتقدالمحكمةتكونالحكمهذاإصدارخلال

،أدناهبالملاحظةانظرأ

الهلالوجمعية،إسرائيل-الإنسانلحقوقأطباءمنظمةا"قدمت

بأنوحاجتاالعليا،للمحكمةمشتركاالتماساالفلسطينيةالأحمر

الحواجزعبرالمرضىمروربتيسيرواجبهاتنتهكإسرائيل

فرفضت....الغربيةالضفةأنحاءشتىفيالمنتشرةالإسرائيلية

وثيقةقبولالمحكمةورفضت...الالتماسهذاالعلياالمحكمة

فيهاتقدمالفلسطينيةالأحمرالهلالجمعيةمنمقدمةمصدقة

وأ،المرضىلعبورمنعأوتأخير،حدوثتظهرحالة121عنتفصيلات

إصدارالمحكمةرفضتكما،الإسرائيليةالحواجزعبرالطبيةالطواقم

بها.نفسهاألزمتالتيبالإجراءاتالالتزامالدولةمنيتطلبأمر

مناطقأوقرىيوجدلا...بأنهالحكومةزعمأيضاالعلياالمحكمةقبلت

كاملامنعاالوصولمنعفيهاتمغزةوقطاعالغرييةالضفةفي

الزعمهذابطلانإظهارعديدةمراتتملقدالحواجز....بوساطة

(.أدناهبملاحظةانظر1101،تاماإغلاقامغلقةمناطقيوجدلاأبأنه

:ملاحطات

والمناطقالعلياالإسرائيليةالمحكمة:العدالة."احتلالكيرتزمير،ديفيدأ:ملاحطة

601..ص(2002)آلبني،.االمحتلة

الجمعية-القانونومؤسسةإسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةاللجنةب:ملاحظة

إسرائيل،حكومةتتبعهاالتيالاغتيالاتاسياسة1،والبيئةالإنسانحقوقلحمايةالفلسطينية

25.،6.ص2002(،مايو)أيار/2002"يناير/الثاني2-كانون!والثانيتشرين
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37بفو،لصالرلاكىمما

للمقارباتنقد:الظلممناتركة1-إسرائيل،الإنسانلحقوقأطباءص:ملاحطة

تشرين،أبيب)تل"المحتلةالمناطقفيللفلسطينيينالصحةفيالحقإزاءالإسرائيلية

-الإنسانلحقوقأظباءمنظمةأيضاانظر.47-05.ص(،2002نوفمبر/الثاني

أبيب،)تلوأزموت.ا،الحطبودير،سالمقرىإلىزيارة:مسدود!طريق،إسرائيل

يستنتج،المغلقةالقرىظروفحولمفصلسردعلىللاطلاع(،3002فبرايرشبام!/

منبل،أخرىالىمنطقةمنفقطليسننتقلأنناشعرنا،خلفناالقرىتركناأنها."اط!

لأكبرعابرينزواراكناأنناتماماأدركنا،الحديديةالأبوابأقفلتطذ،أخرىإلىحقبة

سجن:الفلسطينيينالمدنيينملايينفيهيحتجزسجن-إسرائيلدولةفيسجونإدارة

بنيةالضبام!أحديضعهارسميةلإجراءاتأوالعلياللمحكمةيمكنولا،المحتلةالمناطق

.".الحقيقةهذهيغيرأنطيبة

قراءتهيجبنص

كتب"،الفلسطينيينحقوق11بحمايةالعلياالإسرائيليةالمحكمةقياملتوضيح

":لإسرائيلامرافعة1كتابهمن184-186الصفحاتعلىديرشويتسألان

تتعلققضيةفيحكماالمحكمةأصدرت2002،سبتمبر/أيلول3في

وشقيقتهإرهابيشقيقبطردأمربإصدارالإسرائيليالجيشبقيام

تموقد.،انتحاريةتفجيراتعدةنطمقدالإرهابيذلكأنبسبب

غزة،قطاعإلىنقلهماوتم،عامينلمدةالغرييةالضفةمنطردهما

،متفجراتأحزمةبتخيمصدقامتالشقيقةبأنالاستنتاجإلىاستنادا

وأعضاءشقيقهكانعندما،المراقبةاتوفير1علىعملالشقيقوأن

حكمتوقد.اخرإلىمكانمنناسفتينشحنتينينقلونمجموعته

مؤقتهبصفة"السكنلمكاناتعيينا1يشكلوالذيأمرالطرد،بأنالمحكمة

إذافقطمشروعايعد،المناطقخارحالنقلمنبدلاالمحتلةالأراضيضمن

11.حقيقياخطرايشكل(طردهيتمالذياذاتهالشخص"كان

أولئكقبلمنقراءتهيجب..نصالقرارهذابأنللتوصيةديرشويتسوذهب

."القانونبسيادةتلتزملاإسرائيلبأنيزعمونالذين

الدفاعقواتقادةضدعجوريقضية،القضيةهذهفيالقراركتب

المدعىبحقالصادرالأصليالحكموكان،باراكأهارونالمحكمةرئيس،الإسرائيلية
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سرية.امواد1إلىمستندا،عجوريعليوأحمدعجوريأحمدمحمدإنتصارعليهما،

القرار:باراكأهارونأكدذلكومع"،العامالأمنجهازمنعناصرقدمهاو..شهادات

قضيةخلالمنعليهاالمدعىملاحقةتتملالماذا:الدولةمحاميسألنا..لقد

ذإ،جنائيةمحاكمةفيضدهاتقديمهيمكندليليوجدلاإنه:الجوابوكان؟جنائية

ونعد،جنائيةمحاكمةفيتقديمهيمكنولا،سريةموادهوضدهاالمتوافرالدليلإن

صدرالذيالقرارهذايعدديرشويتسفإن،وهكذاكافيا..)8(.جواباالجوابهذا

ووفقاذلك،ومع،مثالياقراراسري،دليلإلىاستنادا،القسريالإبعادحكملظع!يد

الدولي:للقانونالأساسيةللشروطانتهاكاالقرارهذاشكلفقد،الدوليةالعفولمنظمة

جسيمانتهاكبحدوثالفعليةالناحيةمنلشمحالحكمهذاإق

تحديدا-الدوليالإنسانحقوقىلقانونال!ساسيهالمبارممئأه!احدلأ

الموجهالدليلوتحدي،عادلةمحاكمةعلىبالحصولصهمحىكلى

الإنسانيللقانونجسيمبانتهاكأيضاالحكمهذايسمح....ضده

الذينالفلسطينيينفإن،الرابعةجينيفلاتفاقيةفوفقا،الدولي

عاممنذالعسكريالإسؤئيليللاحتلالالخاضعةالمناطىفييعيشوق

المنافيالقسريالنقل!ن،بالحمايةليمتعونأشخاصهم6791

قوانينوبموجب....حربجربمةلشكلالمحميشللأ!نصخاصللقانون

في....الإنسانيةضدجؤئمتشكلقدالانتهاكاتهذهفإن،روما

القسريالنقلبأقالعليالمحكمةاحكمت،اليوماتخذتهالذىالقمار

همشاركواالذلنالناسضدفقص!اس!خدامهلمكنغزةقطاعاءلى

تعتقد،ذلكومع.كردعاستخدا!هيجوزولا،خطيرةبجرائمأنفسهم

قاربلأللقانونلمنافياالقسريالنقلىهذاأنالدوليةالعمومنظمة

يتمإسمائيليينضدهجمالهعنمسؤولوقأنهميزعمالذينالنا!

أشكالمنكشكلوالجيش،الإسمائ!ليةالحكومةقبلمناستخدامه

اتفاقيةمن33المادهبموجبمحظورالإجراءهذاإن.الجماعىالعقاب

)9(.الرابعةجينيف

قطافي"هماعجوريوأحمدإنتصارأنلاحقاالدوليةالعفومنظمةوأوردت

عدامانفسيهما،لإعالةوسيلةأيلهماوليس،هناكأقاربلهماليسحيثغزة،

")15(.الصدقة
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903يفرل!رلرلامممكا

للمقايضةأداة

أفضلإحدىالجوانبجميعمن11هيالعلياالإسرائيليةالمحكمةأنولتوضيح

منأ85صفحةعلىالآتيبالقرارديرشويتسألانيستشهد"،العالمفيالمحاكم

.ا:لإسرائيلامرافعة1كتابه

احتجازسجناءابهـصؤئيلعلىالعلياالإسؤئيليةالمحكمةحطرت"لقد

الذينالسجناءتبادلىعملياتفياللمقايضه*،داةاستخدامهملغرض

.ءعدااكأقبلمنالقانونمعيتنافىبمااحتجازهميتم

فيأصدرتهقرارفيالرهائنأخذحظرتالعلياالمحكمةأنالصحيحمن

وماذاالقرار،هذاسبقماذكرعنيتغافلديرشويتسولكن02.ههإبريل/نيسان

بإضفاءأولاالعلياالمحكمةقامتأنبعدإلاالقرارهذايأتفلم،تبعاتهكانت

دراسةفيووتشرايتسهيومانمنظمةأوردتوقد،الرهائنأخذعلىالشرعية

فيمحتجزينظلوالبنانياسجيناوعشرينواحداأن7991عامأعدتهاشاملة

حرمانهموتم،سريةمواقعفي...وبعضهم،سنواتعشرإلىتصلالمدة1اسرائيل

قوانينتفرضهاالتيالإنسانيةالمعاملةومن،القضائيةالإجراءاتضماناتمنحتى

فيالتحقيقاتأتتاءفيللتعذيبتعرضوامنهمعدداأنالتقاريروتذكر"،الحروب

ابحضور1اللبنانيينالمرتزقةيدعلى..الكهربائيةالصعقاتاباستخدام1لبنانجنوب

الأوامز.يصدرونكانواإسرائيليين

بوصفهممحتجزينالسجناءهؤلاءكان،ووتشرايتسهيومانلمنظمةووفقا

والأشخاصالإسرائيليينالحربأسرىعنالإفراجتأمينأجلمنرهائن..01

فيالصادرالمحكمةقرارإن)11(.اللبنانيةالحربأثناءفيالقتالأثماءفيالمفقودين

العفو)منظمة..العالمفيلهسابقة"الاقرارهو7991نوفمبر/الثانيتشرين

اللبنانيينالمحتجزينباستخدامالعلياالإسرائيليةالمحكمةسمحتفقد()12(،الدولية

طالما،قانونيالاحتجاز"اأن،باراكأهارون،المحكمةرئيسورأى."للمقايضة"كأداة

منيأتيلا،الدولةأمنعلىالخطركانلوحتى،الدولةأمنلتعزيزمصممأنه

الجنودسراحإطلاقلغرضالاستئنافمقدمياحتجاز11وأن".،أنفسهمالمحتجزين

الدوليةالعفومنظمةوأعلنت..)13(،للدولةحيويةمصلحةهووالمفقودينالمحتجزين
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لصلرداكىلفول!مما031

احتجاؤعلىصراحةالشرعيةيضفيإذبالازدراء،اجدير1المحكمةقرارأن

للاستخدامأغراضاوليسوا،حقيقيونأناس..هؤلاءالمنظمةوأضافت."الرهائن

إسرائيلأنإلىوأشارتالقرارهذابتسيلممنظمةاستهجنت".)14(.سياسيةكبيادق

وفي")13(،العالمحولالإرهابيةللجماعاتالمميزةالعلاماتلأحدالشرعيةأضفت11

المحتملامن1أنهنفسهباراكأهارونوأقرالقرار،هذاإلفاءتم02إبريل/نيسان

يشكللالشخصالإداريبالاحتجازتسمحالغربيالعالمفيدولةأيتوجدلاأنه

ا"بطاقاتبوصفهم،الأشخاصاحتجاز11وأن"،الدولةأمنعلىخطرأيذاتههو

"كرهائناا...احتجازهمالفعليةالناحيةمنيعني..للمقايضة

إلغائهفيباراكأهارونإليهااستندالتيالأسسضمنمنأنهملاحظةتجدر

،احتماليوجدلا11أنهوهي،حصراالبراغماتيةالأسساختارقدأنه،السابقللقرار

عنالإفراجإلىيقودسوفالمسطئفيناحتجازاستمراربأنمعقولةإمكانيةحتىأو

اثنانبقي2،هههعامصدرالذيالقراربعدوحتى(.16ا)اوالمفقودينالأسرىالجنود

احتجازمكانفيالخارجيالعالمعنومعزولينامحتجزين1اللبنانيينالمحتجزينمن

الوزراءمجلسأقر2،!هوعاموفيإ)17(،الدوليةالعفو)منطمة..كرهائنسري

لاسرىالقانونيالوضعيستحقونلاالذينالمحاربيناحتجازقانونمسودةالإسرائيلي

رايتسهيومان)منظمة"الرهائناحتجازعلىالشرعيةإضفاءاجلامن1،الحرب

...الرجالاحتجازأوامرابتجديد1الإسرائيليةالمحكمةقامت،1002عاموفي()18(ووتش

عاموفي.ا)91(،الدولةأمنعلىخطراسيشكلعنهما!فراجأنالدولةادعتأنبعد

يناير/الثانيكانونوفي)02(،المحاربينسجنقانونالإسرائيليالكنيستأقر2002

الله.حزبمعللسجناءتبادلفياللبنانيينالرهينتينتحريرتم4002,

المساواة

صفحةعلىديرشويتسألانكتب"،عنصرية..دولةليستإسرائيلأنلتوضيح

":لإسرائيلمرافعة11كتابهمن157

لابأنهلموكذا2007عاملىسؤئيلالعلياالمحكمةقبلكؤرمنحكم

لانهوأأوالعرقى،،الدينابىستناداارض،لمتخصيصلجوزللحكومة

.دجتارونحيثالعمش،منالعربلمواطنينامنعيجوزلها
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311بفو،لصالوفاكىمما

لا،المبدأحيثمن،الدولةبأنالعلياالمحكمةحكمت0002،مارسآذار/في

إلى..استنادالمواطنيهامباشرةغيرأو،مباشرةبصفةأرضاتخصصأنلهايمكن

،محددةغير"خاصةظروف11بموجبذلكمعسمحتولكنها"،الجنسيةأو،الدين

وليسفقط،الدولةتمتلكهاالتيالأراضيعلىالقرارهذاينطبقبالتمييز.بالسماح

مساحاتبحوزتهتوجدالذي،اليهوديالقوميالصندوقيملكهاالتيالأراضيعلى

نأأيضاجانبانضعدعوناالأخير،التوضيحهذاعنبعيدا،الأراضيمنواسعة

2،"هعامقبلالرائعةالإسرائيليةالديمقراطيةعنيدافعكانعندماديرشويتس

القضيةوفي،العربمواطنيهاضدبالتمييزتقوم،شخصياهووبإقرارهكانتفقد

طلبفيالنظراسرائيلدولةعلىايجب1بأنهالمحكمةحكمت،الآنأيدينابينالتي

مستوطنةفيأرضعلىللحصول،قعدانعائلةمنعربيانأوهماالالتماسمقدمي

كانتإذاماكافيةبسرعةتحددأنالدولةعلىيجب11ولهما..بيتبناءبهدفكتسير

)21(...للمستوطنةالسكنيةالحدودضمنبيتبإنشاءالالتماسلمقدميستسمح

منمقدمااخرالتماساالعلياالمحكمةرفضت100211إبريل/نيسانوفي

اليهودية،والوكالة،إسرائيلأراضيدائرةضدإسرائيلفيالمدنيةالحقوقمؤسسة

فيالمدنيةالحقوقمؤسسةزعمتوقد،المحكمةاحتقاربتهمةكتسيرومستوطنة

سابقةشكلالذيالعلياالمحكمةحكمبتنفيذتقملمالهيئاتهذهأنإسرائيل

بإجراءبحقهماحتفظوابأنهمعليهمالمدعىحاجوقد....قعدانقضيةفيقانونية

عليهمالمدعىمنالمحكمةطلبتوقدقرار،إلىالتوصلقبلقعدانأسرةمعمقابلة

رفض،1002نوفمبر/الثانيتشرينوفييوما،ستينخلالالضروريةالمقابلةإجراء

رايتسهيومان)منظمة"قعدانعائلةطلبكتسيرمستوطنةفيالانضماممجلس

أنهقعدانعائلةإسرائيلأراضيدائرةأعلمت4"2،مايوأيار/وفي()22(،ووتش

صحيفةأوردتولكنكتسير،مستطونةفيبيتلبناءأرضقطعةشراءيمكنه

قعدانعائلةتقديمعلىسنواتعشربعدأنه5002يونيو/حزيرانفيآريتسها

إلا،لصالحهمالمحكمةمنقرارصدورمنسنواتخمسوبعد،للمحكمةللالتماس

،أخرىجبهةوعلىالأثناء،تلكوفي23(..)هناكتعيشلازالتما11قعدانأسرةأن

منسيمكن...قانونمشروعدعم...الحكومةاقررت."2002يوليوتموز/في
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بفود!لصلوفاكيمما312

قرار(القانونإقرارتمما)إذاسيلغيممافقطا.،لليهودالدولةأراضيتخصيص

.)24(الانحتىمنهالتملصتمالذيالمحكمة

أمرمخيف

ألانحذرفعالا؟"،الإرهابيجعلالذياما1:كتابمن214-217الصفحاتعلى

:بوشإدارةعنصدرالذي..المخيف..الأمرمخاطرمنديرشويتس

والذي،المتحدةالولالإتفيطويلةمدةمنذمقيمشخصلمي

محاكمتهلمكن،الإرهابيينساعديكونقدأنهبوشالؤليسلجتمد

الذينغمرالمواطنييننلمكما....عسكريهلجنةكبلىمنسريةبصفة

بأذىالتسبب!اهدف،أويضهروبئالقاعدةتنظيمفيبعضويتهميشتبه

سجنهمو!اعلمهمالقبضلمكن،لمتحدةالإتالولاعلىأوتأثيرسيئ

....المحكمةابىالوصولىإمكانيةدونغمرمحددةلمدةملائغمكانفي

اتباعيتملناب،نفسهعنللدفاعكافيةفرصةبهللمشتبهيتاحلنكما

لملىقؤرهاتسندأنالعسكريةللجنةوسيسمحللادلة،العاديةالقواعد

ترجمناماؤذا.عقلانيشخص!يكافيةبهصداقية01يتمتعدليلأي

واكأقوالىالقسريةعتؤفاتالانلمدجنيفإنه،القانونيةاللغةمنذلك

كأدلة،إدخالهالهكنغيرالقانونوكمارالتفتيشابتصاعات،ابىالمستندة

أنيعنيذلكأنكماالدفاع،قبلىمنالشهودباستجوابلشهحلنوأنه

القئفةلمعلوماتمصادراعنالكشفابرحتىلجتاج،لنالعامءدعاالا

وهو-سرللدوله"!اعنالستاررفعابىالكشفهذادىلمابافمما

الإط!وقى.علىغيرمحددواسعمصطلح

الإرهابيجعلالذيا"ماكتابهمن242-243الصفحاتعلىذلك،وبمثل

علىسيطرتهمبعدالنازياليمينسنهاالتيالقوانينديرشويتسيستتكرفعالا"؟،

للشخصالسريعةالمحاكمةلضمانشروطأيتتضمن..لمبوصفها،السلطة

الاعتقالجراءالإنصافعلىالحصولأومحام،استخداموامكانيةالمحتجز

ودونحد،دونتمددسجنهممدةيجدونللاعتقاليتعرضوقالذينوكان،التعسفي

.11نوعأيمنقانونيةإجراءاتأي
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313يفول!رالولاممممما

القضائيالنظام11:بعنوان1991عامفيدراسةالدوليةالعفومنظمةأصدرت

أوردوقد..،والمحاكمةوالتحقيقالاعتقالإجراءات:المحتلةالمناطقفيالعسكري

الذين"الفلسطينيينالمدنيينمنالآلافاعشرات1بخصوصالآتيةالنتائجالتقرير

7691:عاممنذالمحتلةالمناطقفيعسكريةمحاكمأمامحوكموا

العالمعنوعزلهمطويلةلمددالسجونفيإلداعالحتجزينيت!ا

ويمكن،ليىما18لمدةكاضعلىعرضهملجريلالملعارةوفي،الخارجي

لدةأقاربهممعأوالدفاعمحاميمعجدىتصالىلمأيمنحرمانهم

والتيحالى،أيةعلىالتحميقمدةانتهاءحتىأو،ذلكبعدطويية

تكونماعادة....الاعتقالىبعدلوما03ابر02بينماعادةتستغر!

والعزلىعتقالىالامنالمدةهذهأتتاءفيانتزاعهايتمالتيعترافاتالا

الذينعليهمالمدعىضدالؤليسةالأرلةهي،الخارجيالعالمعن

تلكبأنعليهمالمدعىمنالعدلدوزعم،العسكريةلحاكملمأماميمنلون

خرى3أوأشكالى،التعذلبباستخدامانتزاعهاوتهـا،زائفةعتمافاتالا

أتتاءفيأوالهينة،أواللاإنسانية،القاسيهأوالعقوبة،المماملةمن

لضماناتالقانؤليالنظامافتقارإن.والتحقيقعتقالىالاعمليتي

تماكم!التيالأدلةجانبابر،العاملةوإساءةالتعذلبمنللحماية

عم.المزاتلكمصداقيةمنتزيد،السنواتمرعلى

منظمةلاحظت،العسكريةالمحاكمعلىعرضهايجريالتيالجرائموبخصوص

منشكلأيتقريباشاسعةبعباراتايجرم1العسكريةالأوامرأحدأنالدوليةالعفو

منالمنيفةغيرالأشكالذلكفيبما،المحتلةالمناطقفيالسياسيالتعبيرأشكال

ومن"سنوات15إلىتصللمدةبالسجنجميعاعليهاويعاقب،السياسيالنشاص!

الفلسطيني،العلمبلونملابسارتداءأو،الفلسطينيالعلمرفع11الجرائمهذهضمن

اليد")25(.أصابعباستخدامالنصرإشارةرفعأو

،أي-الإداويالاحتجازإلىأيضاإسرائيللجأت،العسكريةالمحاكممنبدلا

القاتونوبموجب،المحكمةعلىعرضهمأواتهاما!،توجيهدونالأشخاصسجن

تهديداالشخصيشكلعندماإلا،الإداريالاحتجازاستخداميجوزلا،الدولي

عامفيدراسةبتسيلممنظمةأصدرتوقد،أخرىبطريقةتجنبهيمكنلاوشيكا
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لفول!رالولاكىمما314

منذالمحتلةالمناطقفيالإداريالاحتجاز:محاكمةدونامحتجزون1:بعنوان2991

أمر000.14عنيزيداما1بخصوصاستنتاجاتالدراسةوأوردتالانتضاضة"،بدء

":الانتفاضةبدءمنذالفلسطينيينبحقاصدارهاتمإدارياحتجاز

نأبعدالإداريالاحتجازقيدلمحتجزينامنهائلعدرإيداعتم

للدقابأوكوسملة،منهماعترافاتعلىالحصولفيالمحمقونفشل

اتهاماتتوجيهدوناحتجازهمالأسهلىمنلأنه"ببساطةأو،الجماعي

جصيع....محاكماتعلىعرضهمتمإذافيماالحالىعليهمما

علىواحدشهربعدتحدثالفلسطينيونلقدمهاالتيالاستئنافات

مدةبعدالسلطاتعلىليرضمعظمهاأنحينفي،اعتقالهممنالأقل

الاحتجازإليهالشتندالتيالأدلةمنالساحقهغلبيةالأ.ذلكمنأكبر

علىالاطلاعمنمحاميهأوالمستأنفلتمكنفلا،سريةأدلةتعد

ليهفيكيبمامهمةغيرموجزةمعلوماتعلىلملالحصلوقولا،الأدلة

....احتجازهمسببليلمونلاالمحتجزينمنالعديد....معارضتهاتتم

الصحفيين،منكبيرعددثمةالإداريينلمحتجزيناضمنومن

....والطلابوالعمالوالتجاروال!طباء،،العماليةللنقاباتوالمنتسبين

الفلسطينيينالقادةمنعددأيضاالإداريينلمحتجزينابينيوجد

الحوارويدعمون،إسرائيلمعالسلميةلمحادثاتاعلنالدعمونالذين

تم،خيرةالأالسنواتوفي.الفلسطينيالإسرائيليالتفاهملتشجيع

فياجتماعاتتعقدوكانت،-فلسطينيةيهوديةحوارمجموعةتأسيس

هذهـفيالفلسطينيينعضاءالأجميعإيداعتهـاوقدساحور،بيت

الإداري)26(.الاحتجازقيدتقرييالمجموعةا

ويمكنأشهر،ستةبمدةمحدداإدارياحتجازأمركلكان1991,عامحتى

دراسةبتسيلممنظمةأصدرتفقدأشهر،ستةمنهاكلتبلغمتعاقبةلمددتجديده

(،7991)أوسلو"عمليةأثناءفيالإداريالاحتجاز:السلاماسجناء1:بعنوانلاحقة

مدةوأن"ةواسعنطاقعلىالإداريالاحتجيازاستخدام"تواصلإسرائيلأنووجدت

متعاقبةلمددتجديدهاإمكانيةمع،كاملعامإلىتمديدهاتمقدإدارياحت!جازكل

أحد)فهناك..كبيرةزيادةزادتقدالاحتجازامدة1وأنمنهاةلكلأشهرستةتبلغ

"كانالإداريالاحتجازوأن(ةمتعاقبةسنواتثلاثعنيزيدمامضوامحتجزأعشر
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315بفول!رالوفاكىمما

الآراءعنوالتعبير،اللاعنفيالسياسيالنشاط10فييشاركونالذينعلىيفرض

وأنه؟عاماعبثمرخمسةإلىأعمارهمتصلقدقاصرينإلىإضافة"،السياسية

تشكلتحقيقأساليبد...الأفراديتعرضاقد1،قبلهأوالإداريالاحتجازخلال

8991عاموفيا")27(.المعاملةإساءةأشكالمنغيرهأو،التعذيبأشكالمنشكلا

الاحتجازممارسةفورااتنهي1أنإسرائيلمنووتشرايتسهيومانمنظمةطالبت

نأمنللتحقققوانينهاومراجعة،طويلةمددإلىيمتدوالذي،التعسفيالإداري

فعالة،محاكمةعلىبالحصولالحقوقمنالأدنىالحديمنحونالمحتجزينجميع

الأشخاصوحقالاحتجاز؟وظروفاحتجازهمشرعيةفيللبتسريعةوبصفة

ذلكبعدأو،المعتقلالشخصبلغةالاعتقالحاللحقوقهمتوضيحعلىبالحصول

إلىأدتالتيوالخاصةوالمفصلةالمحددةبالأسبابالمعتقلىوإعلام،وجيزةبمدة

القانونية،والاستشارة،العائلةمعالفوريبالاتصالوالحق،الحريةمنحرمانه

إسرائيلكانت3"2،مارسآذار/وحتىأنهبتسيلممنظمةوأوردت..)28(.والطبيب

ا)92(.االإداريالاحتجازقيدفلسطينيألفعنيزيد..ماتحتجز

،المتحدةالولاياتفيحدوثهمنديرشويتسيحذرالذي"المخيفالأمر"اأنيبدو

المحتلة.المناطقفيطويلةمدةمنذيطبقكان

صكهر*
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خاتمة

علىمرالأتسهيلىهيالقانونيةالمهنلواجهالتيالقادمةالمهمة

الشريفلمحاميابينالفر!معرفةمنلتمكنواكيالعارلين،الواطنجنى

الضمير.عدليملمحاميوا

شاب!"محاميإلىرسائل11كتابمنديرشويتس،.مألان

واسرائيلية،)فلسطينيةالإنسانحقوقمنظماتمنومتنوعواسعطيفثمة

دولية(اهتماماتلهاالمتحدةبالأمممرتبطةوأخرىمستقلةمجموعاتإلىإضافة

اتساقوهناك.المحتلةالمناطقفيكثبعنالإسرائيليةالتصرفاتبمراقبةقامت

الفعليالسجلوتحديدالدوليالقانونانطباقبخصوصالمنظماتتلكبينكبير

السجلفإن،عديدةجوانبومن.الصغيرةوالتفاصيلالمهمةالتفاصيلبخصوص

تقاريرمنهاتتكونالتيالصفحاتآلافمناستخلاصهيمكنمابحسبالإسرائيلي

يجعلماا"إن:بتسيلممنظمةتشير.نوعهمنفريدسجلهو،الإنسانحقوق

لامالتبريرتلينلاالتيالجهودهو،أجمعالعالمفيفريدةالإسرائيليةالإساءات

التصرفاتجميعبتبرير..فعليا،العلياالإسرائيليةالمحكمةقامتلقد".تبريرهيمكن

كريتزميرديفيد)البروفيسور"الإسرائيليةالسلطاتبهاتقومالتيللخلافالمثيرة

)منظمة"العالمفيلهسابقلا11قرارفي،المثالسبيلعلى(.العبريةالجامعةمن

احتجازعلىشرعيةصفةالعلياالمحكمةأضفت،7991عامصدر(الدوليةالعفو

خلالفلسطينيألفيعنيزيدماقتل3002،نوفمبر/الثانيتشرينوحتى.الرهائن

المدنيين.منالعظمىغالبيتهم،الحاليةالانتفاضة

المدنيين،منالكبيرالعددهذايصابأو،يقتلاعندما1،بتسيلممنظمةوتستنتج

...مقتلهمعنمسؤولةإسرائيلوتظلفرق،أييشكللاالمبيتةالنيةوجودعدمفإن

:يقولغزةفيإقامتهعندهيدجيز،كرش!تايمز،نيويوركصحيفةمراسلإنبل
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ممالفول!رالرلاكى483لأ

إخباريةبتغطيةأقومكنتأخرىنزاعاتفيبالرصاصيقتلونأطفالارأيتالقد0

إلىكالفئرانالأطفاليستدرجونجنوداقبلمنأبداأشاهدلمولكنني...بشأنها

هيإسرائيلفإن،بتسيلملمنظمةووفقا."رياضةالأمروكأن،يقتلونهمثم،المصيدة

بدءومنذ".التعذيببممارسةرسمياقانونهيسمحالذيالعالمفيالوحيدالبلد11

السياسيينبهمالمشتبهبتعذيبروتينيةابصفة0إسرائيلقامت،6791عامالاحتلال

منظمةقدرت"،المنتظمالنمط01هذاوبسبب(.الدوليةالعفو)منظمة"الفلسطينيين

وأللتعذيبتعرضواالذينالفلسطينييناعدد1،أ499عامووتشرايتسهيومان

أولئكبأنالتظاهرحتىدونذلكيكونما)وعادة..الشديدةالمعاملةإساءة

.ا.الآلافعشراتإلىايصل1إثم(أيبارتكابمذنبونالمحتجزين

التعذيباستخدامتقلص،إسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامةللجنةووفقا

منذولكن،9991عامصدرالذيالعلياالإسرائيليةالمحكمةقراربعدوجيزةلمدة

رايتسهيومانلمنظمةووفقا01،وروتينية.!منتظمةبصفةاستخدامهعادالوقتذلك

الوحيدالبلدهيإسرائيلفإن،حسينصدامعهدأثناءفيللعراقوخلافا،ووتش

الهدمعملياتإلىإضافة،للعقابكوسيلةالبيوتلهدميلجأالذيالعالمفي

غيروهي،فلسطينيبيتألفيعنيزيدماتدميرالىأدتالتيهذهالعقابية

أخرىالافبهدملقيامهاأيضاإسرائيلشجبتم،الدوليالقانونبموجبشرعية

هيإسرائيلإن.ملفقةأمنية..و.اإدارية"11أسبابإلىاستتاداالفلسطينيةالبيوتمن

شرعيةطريقة11السياسيةالاغتيالاتيعدالذيالوحيد"الديمقراطيالبلد11

تقومالتيالدولمنشائنةمجموعةاضمن1يضعهامما(،بتسيلم)منظمة"للتصرف

الدوليةالمجتمعيعدهاالتيوالإنسانيةالأخلاقيةللأعرافجسيمةبانتهاكات

لحمايةالفلسطينيةوالجمعية،إسرائيلفيالتعذيبلمناهضةالعامة)اللجنة"ملزمة

تستهدفهمالذينضداتهاماتهاتدعمأدلةأيإسرائيلتقدملم(.الإنسانحقوق

ويمكنداهما،خطرايشكلونلابالاغتياليستهدفونالذينفإنوعادة.بالاغتيال

إصابةأوبمقتلالسياسةهذهتسببتفقدوكذلك،اغتيالهممنبدلاعليهمالقبض

تمييز.ودونالسبيلعابريمنكبيرعدد
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931بفو،لصالوفاكةمما

أكثرأنهااثبت1فقد،المحتلةالمناطقفيالإسرائيليةالاقتصاديةالسياسةأما

رويسارةالأكاديمية)الباحثة"الأخرىالاستيطانيةالأنظمةمنللاستغلالممارسة

الفلسطينيةللأراضيللقانونومنافهائلسلبإلىأدىمماهارفرد(،جامعةمن

فإن،أساسيةبصفةالإسرائيليةالإغلاقعملياتوبسبب.الحيويةالمائيةوالموارد

المعنيةالمتحدةالأمم)لجنة"إنسانية..كارثةشفاعلىهماوغزةالغربيةالضفة

فيالإسرائيلي"الفصلانظام0فإن،بتسيلملمنظمةووفقا،وأخيرا(.الإنسانبحقوق

الماضي،منالشائنةبالأنظمةويذكر،العالمفينوعهمنالوحيداهو1المحتلةالمناطق

01.إفريقياجنوبفيالعنصريالتمييزنظاممثل

لحقوقالشنيعةللانتهاكاتالموثقالحافلالسجلمنوبالرغمذلك،ومع

فيالإسرائيليالسجلأنعلى،يبرهنأنهويدعيديرشويتس،ألانيصر،الإنسان

التيالهوةإن.عموما"ا.ممتازسجلهوالمحتلةالمناطقفيالإنسانحقوقمجال

يمكنلابحيث،السعةمنهي،إسرائيلسجلحولالسردينهذينبينماتفصل

والخبراء،العامالتيارالىتنتميالتيالإنسانحقوقمنظماتتكونأنفإماردمها،

قدديرشويتسأنأو،إسرائيللتشويههائلةلاساميةبمؤامرةانهمكواقدالمستقلون

ثالث.احتمالأييوجدولا،فاضحةبصورةالحقيقيالسجلشوه

قامفقد،الإنسانحقوقمجالفيإسرائيللسجلعرضهجانبإلى

إسرائيليباحثأشهرعدفلقد،الملاحظةتستحقشخصيةبمبادراتديرشويتس

ديرشويتسعنهعبرالذيالمبكرالقانونيالدفاعأنالدوليالقانونمجالفي

الجماعي،العقابيدعمأنهالملأعلىديرشوشسأعلنلقدالشذوذ".منايقترب1

قاموقد.فلسطينيهجومكلبعدفلسطينيةلقريةا"التلقائيالتدمير11ذلكفيبما

الفلسطينيينأحدأن0791عامعلناوزعم،وتشويههاالأدلةبإغفالعديدةمرات

أن9791عامفيأعلنكماإرهابيةقائدهوالإداريللاحتجازيخضعكانالذي

فييذكرلممحاميهوأنالخارجيالعالمعنمعزولايكنلممحتجزا)غفلسطينيا

التفاصيلانظر،إسماعيلوساميالأسمرفوزيقضيتيفيديرشوشستدخلإلىهناالمؤلفيشير)*(

المترجم،أ.السادسالفصلفي
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بفول!رالوفاكيممام!3

تحتشهادةوفي،9891عاموفيةللتعذيبتعرضقدالفلسطينيهذاأنالمحاكمة

11باليداللمس11هوالإسرائيليونالمحققونيستخدمهتكتيكأقسىأنذكر،القسم

يتمكأن،إرهابيونبأنهمالمشتبهعلىالتعذيب01إيقاع11حاليايؤيدوهو.الأحيانبمض

بياناالإسرائيليالجوسلاحمنطيارونأصدروعندما."أظافرهمتحتإبرةاحشر1

إلىعلناديرشويتساصطف،الأخلاقيةغيرالسياسيةالاغتيالاتفيهشجبواعاما

تعرضوعندما،الشجعانالمعارضينأولئكشجبفيالإسرائيليةالحكومةجانب

الجنوتيدعلىوالإصاباتالقتلإلىالدوليةالتضامنحركةفيالشبابالأعضاء

لحقوقالإسرائيليةالانتهاكاتعلىالسلميةالاحتجاجاتأثناءفيالإسرائيليين

للإرهابامؤيدين1بوصفهم،الشبابهؤلاءبشجبديرشويتسقام،الإنسان

منقرنخلالتحققالذيالتقدمإعادةإلىديرشويتسنادىلقد".الفلسطيني

نابذا،الإنسانحقوقوقانونالدوليالإنسانيالقانونمجالفيالوراء،إلىالزمان

ا.الخامسةالدرجةمنقضية11أنهاعلى،المثالسبيلعلى،العرقيالتطهيرقضية

الوزراءرئيسحضرهإسرائيلفيمؤتمروخلالا..هائلحضري..تجديدعمليةتشبه

الدولي.بالقانونالإطلاقعلىملزمةليستإسرائيلأنأعلن،شارونالإسرائيلي

هارفرد،جامعةفيالقانونفيمشاركأستاذمنصبأيضاديرشويتسيشغل

الولاياتفيواسعنطاقعلىبهويشاد،القانونيةالأخلاقياتمادةيدرسكاقحيث

لموقفبالمعانيموحيةسابقةثمة.المدنيةللحرياتمناصرابوصفه،المتحدة

الفظيعةللانتهاكاتوكمبرر،الوطنفيالمدنيةالحرياتعنكمدافعديرشويتس،

صموداالأشدهمعادةالشيوعيالحزبأعضاءكان.الخارجفيالمدنيةللحريات

فلينغورليإليزابيثوكانت.المتحدةالولاياتفيالمدنيةالحرياتعنالدفاعفي

من،نفسهالوقتوفي،المدنيةللحرياتالأمريكيللاتحادالمؤسسينالأعضاءأحد

أعمىدعمفيأمضتهاالتيالسنواتأثماءفيالأمريكيالشيوعيالحزبقادةأبرز

القوميةالطوارئلجنةأعضاءمنكبيرعددكانفقدالأمر،وكذلك.ستالينلروسيا

حقوقعنتدافعأخرىومنظماتللمخامين،الوطنيةوالرابطة،المدنيةللحريات

بينالتوافقولإبرازممهم،والمتعاطفينالشيوعيينمنهم،الأساسيةالإنسان

اعتاد،السوفييتيللاتحادالمطلقوالدعم،المدنيةبالحرياتالمعلنالتزامهم
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221بفر،رلوفاكىمما

الأكثرالنظامهوالسوفييتيالنظامأنعلىمعا،آنفيالتاع!يد،علىالشيوعيون

أخرىناحيةومن،3691(لعامالسوفييتيالدستور)بدلالةالعالمفيديمقراطية

11والداخليةالخارجية-للبقاءالتحديات11مواجهةفيفإنه،بالاتساقاهتمامودون

يسمحأنالسوفييتيالاتحادبإمكانكانفماهنا(،ديرشويتسعبارة)لنستعير

إذا.أساسيةبصفةأعداءهمتخدمكانتوالتي..،البورجوازيةالحقوق11بترفلنفسه

فسنحصل"الإنسانحقوقترف11عبارة"البرجوازيةالحقوقا"ترفبعبارةاستبدلنا

الاتحادمعالمتحدةالولاياتتحالفتوعندما.إسرائيلنحوديرشويتسموقفعلى

السابقالتزامهالشيوعيالحزبترك..،الفاشيةضدا"الحربفيالسوفييتي

وعندما.السياسيةللمعارضةالحكوميالقمعودعم،الوطنفيالمدنيةبالحريات

ديرشويتسبدأ."،الإرهابضدالحرب11فيإسرائيلمعالمتحدةالولاياتتحالفت

".التعذيبلممارسةقضائيةامذكرة1إصدارمثل،صارمةمحليةتشريعاتسنيناصر

نأإلا،الشيوعيينفسادمنالرغمفعلى.تماماوافتشبيهأيهناكليسذلك،ومع

كانتمعتقداتهمأجلمنبذلوهاالتيوالتضحياتيناصرونهاكانواالتيالمثل

فيإسرائيلعنالمزعومدفاعهموماانتهازيونفهمديرشويتس،أمثالأما.حقيقية

سقيم.تمثيلسوىلهاالكاسحةالمعارضةمواجهة

55555

يحتلونالذينأنهيديرشويتسألانكتاباتفيتتكررالتيالموضوعاتمن

للحسابيخضعواأنيجباخر،شخصأيمثلمثلهم،السلطةفيعليامناصب

..أشعر":دفاعأفضل11كتابهفيأكدوقد.القانونيحظرهابأعمالقيامهمحالفي

تمارسهالذيالفسادمنالنوعذلكفيالاحتيالعنللكشفخاصةبمسؤولية

الذينالقضاة11حالةوهو،فظيعمثالأنهاعتبارعلىبمثالويستشهد."النخبة

أنواعفيوانهمكوا،السجلاتوشوهوا،بقراءتهقامواماحولزائفةمزاعمأصدروا

ديرشويتس..شجب:المتلاشيالأمريكياليهودي11كتابهفي")1(.الخداعمنأخرى

فيالبروفيسورمثل،الإفريقيةبالمسائلالمختصينالديماغوجيينمحاضراتبشدة

أكاديميا.بحثاليس."هذاجيفريز:ليونارد،نيويوركأوفيونيفيرستيسيتيجامعة

لذلك،الرئيسينالضحاياأما.تدرشىسوءسوىهوفما،بروباغانداحتىليسإنه
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كىلصدوفابفود!مما3صكلأ

همالحقيقيينالضحاياإن....هجماتهفيجيفريزيستهدفهمالذينفليسوا

الجامعيةالرسوملقاءيستحقونهمما،يوميةبصفةجيفريزيسلبهمالذينالطلاب

ندد"لإسرائيلا.مرافعةكتابهوفيالتدرشى)2(.قاعاتفييدفعونها"التي

واساءة،تعليمواساءة،بتضليلتمامامتعمدةبصفةايشرعون1بالذينديرشويتس

،2(ه7.)ص"التعليمإساءةفيالدناءةبالغاضريا0ذلكبوصف"،طلابهمتوجيه

ا.يعيدالذيالمغمورالفرنسيالبروفيسورمثل،الجامعيينالمدرسينإقالةإلىويدعو

شامل.تاريخيبحثأيبإجراءيقم..لم:زائفةأبحاثاوينشر"بالهولوكوستالنظر

الخداعمننوعاذلككان.للتاريخمناقضةزائفةاختلاقاتالىعمدذلك،منوبدلا

لانتهاكهمولكن،للخلافمثيرةآراءهملأنليس-بسببهالأساتذةإقالةيتمالذي

القانونكليةفيبالعاملينيجدرألا213()3(..إص"التاريخيالبحثقوانينأبسط

ذاته؟المعيارلهذايخضعواأنهارفردجامعةفي

اليهودنخبأنالسطورهذهكاتبوثق.ا،الهولوكوستاصناعة1كتابفي

عندماأ،679يونيو/حزيرانحرببعدإلابإسرائيلمفتونينيصبحوالمالأمريكيين

صهيونيا)4(.المرءيكونأنوالسياسيالشخصيالمستويينعلىالمفيدمنأصبح

/حزيرانحرببعدإلاالنازيةالهولوكوستباكتشافالنخبتلكتقملمذلك،وبمثل

هذاينطبق.إسرائيلعنالنقدلحرفاستغلالهاالمفيدمنأصبحعندمايونيو،

فقط6791العامفيأنهأوردفقد.ديرشويتسألانعلىتاماانطباقاالوصف

01كتاباتيوفي،الإعلاموسائلوفي،الجامعاتفيإسرائيللصالحبالمرافعةابدأت1

تقريبايساويالجسارةمنمقدارايتطلبالأمركانعندماأي،-(vii.)ص

يخبركما.كوبالصالحللمرافعةموسكوجامعةفينظراؤهيظهرهاالتيالجسارة

كانعندما،حياتهفيأهميةأيلهايكنلمالنازيةالهولوكوستأنأيضاالقراء

فيأو،المدرسيةالصفوففي-واحدةمناقشةولا-مناقشاتأيأتذكرالا1:يافعا

منجزءاالهولوكوستتكن..لم"اةالهولوكوستحولالبيتفيحتىأو،المدرسةساحة

المخيمفيأو،الدينيةالمدرسةفيأبداذكرهايتمفلم....الشخصيةذاكرتي

ا.)3(.اليهوديةالمعابدفيحتىأوالأصدقاء،بينالمناقشاتفيأو،اليهوديالصيفي
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ممابفر،رر!كأ*3

أننامنالرغموعلى،،نيويوركأفيبروكلينمنوأصدقائيأنا10:أخرىومرة

فيالآنعنهانتحدثفإننا،يافعينكناعندما،الهولوكوستموضوعأبدانناقشلم

منالمكسوعلى،إنهإذ،الأوقاتكلفييناقشونهاأنهمشكلاا.)6(.الأوقاتجميع

)7(.النازيةالهولوكوستإثارةالآنسياسياالمفيدفمن،العشرينالقرنخمسينيات

بسببولوعته،اسرائيلمعديرشويتستربطالتيهذهالمريحةالحبعلاقةإن

الماضية،السنةمرفعلى،المقيتكنابهبشأنحقيقةأبشعإلىتشيرالهولوكوست

ومع،الفاضحبالتزييفمليء..لإسرائيلامرافعة1كتابأنالسطورهذهكاتبصرح

مرافعةيكتبلمفديرشويتس،ذاتهالكتابعنوانهيالكبرىالخدعةفإنذلك

نأالإسرائيليبالشعبأصيلااهتمامامهتمشخصلأييمكنفكيف.لإسرائيل

فيالأخلاقيوالفسادالخارجفيالكراهيةبذورغرسشأنهامنسياساتيناصر

الآخرين-يدعإذ،إسرائيللتدميرمرافعةهوبالفعلكتبهماإن؟الداخل

أليس":الصلب..اليهوديدورهويؤديبينما،الثمنيدفعون-ويهودافلسطينيين

ديرشويتس؟وقاحةبهتتلخصماهوذلك

ص!مور
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